اعمتنى به 
وَفْدَء لَه وَحْرج أحَادِيتّه: 


حب الله 


المشاهدات المعحصوميه 
سات 


قبر خير البريه 


محمد سلطان المعصو مي الحنقي. 


اعتنى به وقدم له وخرج أحاديثه 
محمد بن عبد الو حمن الخميس 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
:١ه‏ 


اير ره أ 

وَزرٌ القت 
المتماحة الرسكتجة التعودديّة 
الريّاض-صب 55007 البق سالبرييدي ١١٠66١‏ 
هاتف 1١0١65‏ 551/2 37 متاكس 641١0١05‏ 


لغ 
المشا هدا 3 | لمعصو صية 
لف 
البده ل ل با ا اماو 1 ران الوا ات قن ا ا ل ل ا ل 5-5 
0 00 


إن |الحمد للهء تحمذدهة. ونستعيله 2 ونستغهره , ونعود بالله 
من شرور 52 ومن سيئات أغعالناء من مبله الله فل" 
مضل له. ومن يُضلل فلا هاديّ له. وأشهد أن إله إلا الله 
وحده لا شريك له واشيك ان كيدا عبده ورسوله . 

يا أمها الذينَ امنوا اتقوا الله حقٌ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» "© 

وزيا اا اناس انقها ربكم الذي اخلقكم من نفس 
واحدةٍ وحلَقَ منها وجا وبثٌ منهئا رجالا كثيرا ونساء واتّقوا 
الله الذي كيناء لون اذ والأرحام إنْ الله كان عليكم رقيبًاي '") 

5 أمها الْذِينَ مَنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا . يصلح 
لكم أعمالكم ويغفرٌ لكم ذُنويكُم ومن يُطع الله ورسولَهُ فقد 
فاز فورًا عظيًا# '" 


نا بعد فإن أصدق الحديث 3 كنات الله وخير المدى 


.٠١ ال عمران_اية ؟‎ )١١ 
.1/١ ٠/٠١ الساءت آية 1 ) الأحزاب - اية‎ 85 


كبر حب أ لبر كَ 
٠.‏ نينا م 7 وه 
تكن ملاسم امع عع _”7ُسااسسسماااد تاكتك 
0111110 ةا لاطو ا ل و ا افق الزن اا لطر وي ابونج 111 مد ع1 لوال او 11 ا نع ل ار ل ال 1 1 ا 
0 مي فت ددجت 0 1ك قود لطر و رف ل قو و و تر ا 0 ا ب 0 


هدي محمد ء يله وش" الأمور مُحدثاتهاء وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار» ثم أما بعد. 

فهذه مشاهدات للشيخ العلامة «محمد بن سلطات 
المعصومى الختجندي الحنفي). سجل فيها ما راه من 
انحرافات وخالفات تقع من بعض البسطاء والجهلاء من 
المسلمين عند قيرالنبي ‏ كيه » وقل : نمئ النبي ياه عن 
الغلو فى الأشخاص والأمكنة» وغير ذلك . 

وك قال. عليه الصلاة والسلام : لعن الله اليهود 
واللمتاري: الى قور امتهم ساد 

وقال: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتتحخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتّخذوا القبور مساجد 
فإنٍ أنباكم عن ذلك)0 , 

وقال : «اللّهم لا تجعل قبري وثنا يعد اشتدٌ غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 

وقال : : لا تنخذوا قري عيدًاء ولا بيوتكم مقابر. ا 
علي فإِن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)20. 


00 يأتي تخرجها في ثنايا الكتاتب , 


المشاهدات ت المعصومية 


وهذه المخالفات الى تشم من برطي النالس 0 لتنا 
النتقل الصحيح ولا العقل الصريح . بل هي مصادمة 
لأصول الملّة الحنيفية من إخلاص الدين لله وصرف جميع 


أنواع العبادة إليه دود ما سوأه . 
قال تعالى : : وما أمروا إلا ليعبدُوا الله تخلصين له الدّين 
حنفاء وقيموا الصلاة ورا الرّكاة وذلك دين القيمة ©" . 
قن لاس دهم الرداة تكن لمعه الل عه 
الله تعالى:ى: 
الأولى : في مصر. 
مع د اد ارك الرسالة ما يأتي : 
3 اتخذت الطبعة المصرية أصلاء وتركت الباكستانية لكثره 
ما ورد فيها من أخطاء. فلم اعرّج عليها. 
.عزو الأبآات القرابية إل فراضهها: 
كت تخريج الأحاديث النبوية مع بياد درجتها ما أمكن . 
501 وضع فهرس الأحاديث النبوية مرتبة د 


.)6( سورة البينة» الآية:‎ )١١ 


بم ميت 


و0 وسو ووو اسسس77سوووساو الحم وود سالوو مع الساس او جما ا 185310 الج ا 1 
ا 0 0 0 و ف د 


هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 
الكريمء» وأن ينفع هذه الرسالة المسلمين. والله من وراء 
القصد . وهو حسينا ودعم الوكيل.. 


كبيييهة: 
محمد بن عبد الرحمن الخميس 


يغ 
» 
ا اخ 4 5 
كه عد جو انطع 11 1 0 3 


ا 
ا 100 


ا 
1 11 21 11 1 311 


الحمد لله الذي هدانا للإيهان» وجعلنا من أهل التوحيد 
والإحسان. ووفقن للاتباع لنندة سدد ولد عداتان + يننا 
محمد عليه الصلاة والسلام.» وحفظنا من البدع والحدثان, 
ووقانا من الغلو والخرافات والحذيان» فالحمد له تعالى _ أولا 
واخخرًا ما تكرر الجديدان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الدق نين لعانها مين الل علي مق البيان د واف نابا ليلق 
والعمل بكتاب الله وسنته الثابتة بالأسانيد الصحيحة في 
دواوين أهل العرفان. وعلى اله وأصحابه. وتابعيهم 
بإحسان. جعلنا الله تعالى ‏ منهم. وحشرنا فى زمرتهم 
بفضله ومنه . امين . 

أما بعد: فيقول العبد الضعيف المهاجر. وفي بلد الله 
الأمين المجاور أبو عبدالكريم وأبو عبدالرحمن محمد سلطان 
المعصومي الخنجندى: إنه لما من الله تعالى - عل بشرّف 
زيارة المنديية الطيبة. والصلاة في المسجد النبوي الشريف 
والروضة المباركة. ثم الزيارة بالسلام على رسول الله , يله 


مواجهة قيره الشريف. اي ا ادر اس 

وعمر بن المخطاب - رصي الله عنج ا نهرات بعل امرانته 
وذلك أولاً في عام 4 ١ه‏ في عهد سلطنة عبد الحميد خخان 
العمثاني التركي » وقد أقمت فيها عدّة أشهر. وأحذت عن 
علائها الموجودين في ذلك الوقت كالسيد المرزنجي 2 والشيخ 
ونان ف 00 6ه في ع 6 املك لعفل عبد العزيز 

ريف المدنية, كن في عام 1ه في غيل للك 
يلم لصيف أرعة أ نم ايا عام 175ه في عهد 
الغلاث : عائشة» وفاطمة. ورينب» ان ع 
وعمره إذا ذاك عامان ونصف 1 ولازمنا أداء الصلوات الخمس 
8 الروضة المطهرة. بتوفيق من الله تعالى - وفضل ومنة » 


المشاهدات تا 


ا 0 


اعلم أن الله تعالى ‏ ورسوله محمدًا , عله إن أذنا ف 
زيارة القبور بعد أن منعا منها للاعتمار والاتعاظ, ول كر لزت 
والآخرة. وللتنبيه على أنه لا بقاء لأحد من المخلوقين ولو كان 
ذا روا سن لبدو كان سيف ا السرسيل» وسحبية رن 
العالة : سيذنا مهدا سيول الله كله فإند لايل عا 
طوعًا أو كرمّاء يجيب هادم اللّذات» ففيه عبرة لمن له أدنى 
عقل. أو ذرة من فهم مستقيم سليم. فالميت أيا كان قد 
اعد سواه و بعد اكوا لدبا وهر بعلم مارج وكير 
ف الدنيا من الأعال والأقوال ولو عند قيره» لأن روح الميت : 
إمافي عزن إكان فنة السضبداءه كالأساء والمؤمنين 
المفلحين, أو في سجين وأسفل السّافلِين إن كان من المشركين 
والكفرة والملحدين, وقد تحولوا عن هذه الذار الدّنياء ودخلوا 
يغام البرزخ. وحال وحكم عالم البرزخ غير حال عالم الدنيا 
البتة . 


رت عند قبو خيم البوية ‏ 

ا أنه فييك لم بالواقع و ولكنه لا يقدر على الجواب 
والردذ ىا تفيده الآيات الصريحة . فتنبه . 

ولا شك أن الميت أيّا كان محتاج إلى رحمة الله تعالى ‏ 
ودعاء الأحياء لهم بالرحمة والمغفرة ينفعهم. وكذا صدقة 
الأحياء لهم ظ 

فالنتيجة من زيارة القبر حصول العبرة والاعتبار. وتذكر 
الموت والآخرة للزائرء وحصول ثواب الدعاء والصدقة 
للميّت». وهذا سر الترغيب من زيارة القبور لا غي فمن 
فعل غير ذلك. أو اعتقد غير ما قلنا؛ فقد خالف الله 
ورسوله. وعكس الأمرء ى| لا يخفى . 

اعلم أن النبي. وك أشرف الأنبياء وسيد المرسلين» 
وأفضل . بني البشر على الإطلاق. فكذلك قيره أشرف القبور 
بلا ارتياب ؛ فكم أنه عبد , ل ا 
00 : قل إن أنا بَشرٌ متلكم يُوحىَ إل أنم لمكم إلهُ 
وَاحدٌ20. فكذا قبره الشريف: قير من القبورء يُزار ىا 
تزار؛ للتذكّر والاعتبار. فا علّمنا رسول الله كل إذا رُرنا 


3 شورة الكيق الا و 


المشاهدات المعصومية 


لبور أي قبور المسلمين؛ أن 7 السام عليكم دار 
قوم مُؤْمئين يغفر الله لنا ولكم أنتم لناسلف. سه 
الله 7 لاحقون. وَيِرحَم الله المستقدمين منا 
والمستأخصرين» . (!4 فحيث عونا هكذا عند زيارة ور 
علمنا منه أن نقول عند زيارة قبره الشريف: الصَّلاة 
والسلام عليك يا رسول لله الصلاة والسلام عليك يا نبىّ 
الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين؛ قد بلغت 
الرسالة. وأديت الأمَانة» ونصحت الأمة. فحزاك الله - 
تعالى دعنا وعك سائر المسلمين خيرا) . وهكذا ثنت عن 
صاحب رسول اللهء 85ة: عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عقي 
)١(‏ مسلم (١/8١5؟)‏ ح559. في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء, أبوداود (/78ه) ح/010”. في الجنائز 
باب ما يقول إذا زار القبور أومر بهاء من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه. وابن ماجة (491/1) ح45 ١١‏ 
ف الحتائزه زناف :فا جاء فا يقال* إذاخضل القار دن ختديلف عام دك 
ربيعة عن عائشة مرفوعا. ولفظ المصنف عبارة عن تلفيق لعدة روايات 
في الباب . 
66 ا 


ا السصساك خيم البوية 

ا تيا الله كل أشذ من 
حنّه نفسهء وولده» ووالده» والناس أجمعين . وعلامة صدق 
هذا الحبٌ إِنم| تش تثبت وتظهر بشيئين : أحدهما: العمل بسنته. 
قولية أو فعلية : «ثُل إن كسم ثم بون الله فاتبعوني يمبحم 
لله. " وما آتاكم الضرل فخدُوه وما تهاكم عنه 
انتهُو/”' وثانيها : الصلاة والسلام عليه. كلم تيس : إن 
لله وَملائكتّة يُصلُونَ على النبيّ يا أيا الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عليه 
وسَلمُوا تَسْلِيم4 ". الهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 

وأما التوجه إلى قبره. مَل من كل نواحي المسجد كلما 
دخل المسجدء أو كلما فرغ من الصلاة» فليس من دين 
الإسلام أصلا؛ بل من شعار عُّاد الأوثان والمشركين قطعًا. 


.)"1( سورة ال عمران, الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الحشرء الاآية: (لا).‎ 
سورة الأحزاب. الآية: (5ه).‎ )9( 


المشاهدا 0 لس مبة 
0 ا 0 


01 عد 
عع الى ينه أنه قال : بعال لاخبمل قري 


ل يعبل بعدي) . للم تتخذوا قبري عيدًا) ”2 . «لعن الله 
اليبهود والتضارف اتحذوا 00 أنبيائهم مساجد”" . 


0١ 


فيه 


فيه 


ولا شك أن التوجّه إلى شيء أو إلى جهة بقصد التقرب 


أحمد (147/15؟) بدون قوله (يعبد) من حديث سهيل , بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء ومالك مرسلاً (177/1) ح هى في 
قصر الصلاة . باب جامع الصلاة من حديث عطاء بن يسار عن 
النبي, يلق . وكذا عبد الرزاق مرسلا (1514/4) ح15915١‏ من 
طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهدي مرفوعا . 
أبو يعلى (١/16؟)‏ ح458., ابن أبي شيبة )١6١/5(‏ ح1/547. في 
الصلاة عند قبر النبي. كي وإتيانه والبخاري في التاريخ الكبير 
.)185/7/١(‏ والقاضي إساعيل في فضل الصلاة على النبي , كَكة, 
(رص١٠).‏ كلهم من طريق على بن الحسين عن أبيه عن جده 
مرفوعا . 

قال السخاوي في القول البديع (ص )١550‏ هو حديث حسن . 
البخاري (7/47/1) ح47 45 في المغازي . باب مرض النبي , كَل . 
ووفاته. مسلم (١//الا”)‏ حاثاه في المساجد ومواضع الصلاة. باب 
الغبي عن بناء المساجد على القبور من حديث عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة عن ابن عباس مرفوعا . 


9 9 ا / 7 ». 
. -) لثما 
ا 0000 
0 و ا ا ا و 1 لج 1 1310 


ب ا 1 3 ا 1 قاط وي ها :ه39 لا رو ال ل ل لا ا 1 
و 1 1 11000 اك ا 1 1 


وحصول الثواب عبادة, والعبادة حق الله خاصة دون غيره. 
وهذا لا يكون إلا للكعبة فقط. فمن توجه إلى غير الكعبة 
بقصد القربة فقد أشرك بعبادة الله غيره. وهذا مناف 
للاسلام , وما جاء به محمد رسول الله. عليه الصلاة 
والسلامء فقبلة العبادة, وقبلة التوجه. وقبلة الفيض 
والبركة؛ وقبلةالدّعاء: ا هي الكعبة لا غير في دين 
ادم لقَوَلُ وَجهك شَطَرٌ المسجد ارام نا 
كنتم قُولُوا وجوهكم شَطْرَهُ» . © فالذي يتوجّه إلى القبر ولو 
بر سيول الله كَل فقد اتخذه قبلة وكعبة. وذلك عين 
الشرك الاك وعين عبادة الأوثان .كما لا يخفى على كل من 
يعلم ما جاء به سيذنا محمد رسول الله كَل . 
والعبد الضعيف في زياراقي الأربع للمدينة الطيبة» قد 
أمعنتٌ النظرء فشاهدت في المسجد النبوي . وعند قيره 
الشريف. ما يُضادٌ الإييان» وهيدم الإسلام. ويُبطل 
العبادات من الشركيّات والوثنيات الصّادرة من الغلو وتراكم 
الجهالات. والتقليد الجامد الأعمى » أو التعصب الباطل ؛ 


.)١855( سورة البقرة الآية‎ )١( 


اللاصيات لمك ادا 


وغالب من كك هه 11707 ا ف اهز 
الآفاق تمن لا خير له عن حقيقة الذين, فإنهم قد اتخذوا قبر 
النبي , ول وثنا غلوا في المحبّة وهم لا يشعرون, لأن الحبّ 
والغلو يعمى ويصم ؛ والمشركون لم يقصدوا إلا تعظيم الله 
بتعظيم الأنبياء. عليهم الصلاة والصاوم : وما نعبذهم إلا 
ليقربونا إلى الله زُلفى وخردء شفعاؤنًا عند الله 4( , 

وقد شاهدنا أنهم لون كثرا ويقرأون القران كيرا 
ولكن لا يفهمون معنى ما يتلون» ولا يتدبرون ذلك» وإن 
ادعوا أو زعموا أنهم علماء وعرفاء. لأنهم لو عرفوا معنى 
الحمد لله رب العالمين؛ لعلموا أن العالمين كلهم مخلوقون. 
ومربوبون» ومحتاجون وفقراء إلى الله ربٌ العالمين. والعالمين 
جمع عالم. والعالم كل ما سوى الله تعالى - من الموجودات ؛ 
فالملائكة والأنبياء ومن دونهم كلهم مخلوقون ومربوبون 
ومحتاجون إلى تربية الرب الرحملن الرحيم , مالك يوم الدين . 
فمن عرف معنى رب العلمين. ومالك يوم الدين. وإياك 
نعبد وإياك نستعين. هل يرجو غير الله. أو يخاف من غير 


.٠١م سورة الزمرء الآية:  وسورة يونس» الآية:‎ )١( 


الله أو يعبد غير الله أو ينذر لغير الله ؟ 


ومن عرف معنى : قل لا أملك لنفسي تَفعًا ولا ضر إل 
ااه ال ولو كحت أعل الغيبٌ لاستكثرت من الخير وما 

مَسَن السوع 3 وكذا قوله. مَلْةِ : «إنا نحن نتولى الظواهر 
والله يتون السرائن ” '. وماوقع له وك من أن جرو الكلب 
الت كان تحت سريره وهو لا يدري فلم تأخر جبريل» عليه 
السلام. وبين أن سبب تأخيره ان 
ميت علم بذلك فأخرجه. وكذا واقعة خلع نعله في الصلاة: 
وكذا واقعة فقّد عائشة ئشة في السفر عن هودجهاء فهو. عَكِلة 010 
يعلم ما غاب عن بصره في حياته إلا إذا أعلمه الله داتعال ب 
بالوحي . عام ذا صات عع ووراوينه رعر ل عار 
ار . أما يعلم هؤلاء الغلاة : أنه حينها تَرّدُ طائفة من 
أمته عن حوضه الكوثر وتطرد فيقول. كل : «يارب إن هؤلاء 
من أُمَتِىء فيقول الله - تعالى - إنك لا تدري ما أحدثوا 


19 -شورة الأعرافه» الآيقه ا 
ف6 لم أقف عليه . 


المشاهدات لاسا 


وو#ا سواسو اس 


بواة سرب 1 تعالى ‏ بأنه, عل ؛ لا يعلم مايقع 
في عالم الدنياء فمن يزعم أنه كو يعلم الغيب بعد موته, 
أو يُعين من استعان به. أو يغيث من استغاث بهء فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول الله ككل وإجماع الصحابة 
واللانعين فم ساد - رضى الله عنهم - فلا شك أن هذا 
وأمثاله صار محرومًا من هداية الله وتوفيقه. ورحمته. وجنته. 
ولكن من كيال جهله ونهاية غلوه لا يشعر بذلك. فقد أعماه 
التقليد» فلعنة الله على من أحدث هذه البدع الشركيات 
والخرافات والضّلالات» أعاذنا الله تعالى منها بفضله ومنه 
واسينانه: 
فياأمها المدّعون محبة رسول الله يه وغالب الظن أنكم 
0 في دعواكم المحبة» ولكنكم بسبب الغلو والجهل 
عت 1ه لفحيكة الى ها الى غالب 


:- البخاري (5/1) ح٠5١٠7 في الفتن. باب قول الله تعالى‎ )١( 
مرفوعًا مسلم (17/854/4) ح94؟5 في الفضائل . باب إثبات حوض‎ 
سنا : علد . وصفاته من حديث ابن أبن مليكة عن عائشة مرفوعا وورد‎ 


من حديثث أسماء وابن مسعود وغيرهم . 


ورسوله. يت ألا وهي امتثال أمره الانتهاء عا نبى عند 
قلا وفعال لات أن توجّهكم كلما دخلتم امس تعفن 
وخ رجتم إلى قبره. يله متواضعين. ومتخشعين., ومتذللين 
الف لم قاله النبى ككلة» كا رواه مالك يرحمه الله في 
توطقة فزويدا قر اغطاة منيرة الله ها - في موضعين منهع 
أنه قال: قال رسول الله َي : «اللَّهُم لا تجعل قَبري ون 
ةا واششيد غضت الله على قوم الخذوا 00 أنبيائهم 
مساجد ». ”' والعمل الذي - أنتم أمها المذعون ‏ تعملونه من 
التوجه إلى القير النبوى بالتواضع والتذلل هو بعينه ما يفعله 
عاد الأوثان لأوثانهم . رجاء اليركة والفيض. فإذن لا فرق 
بين ما تعملون أنتم أيّها المّعون وما تعمله عبدة الأوثان! ! 
اللات والعرّى. وودء وسواع. ويعوق. ويغوث ونسراء 
احم ا الملاعون راجعوا تفسير أية اللاات والعرّى. واد 
يسو ويعوق ع ونسراء لتحذروا مما ذمه الله تعالى ‏ وذمه 


.)5( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

)١‏ الحديث السابق نفسه. مالك في المؤطأ )١17/1١(‏ ح 868 في قصر 
الصلاة. باب جامع الصلاة. من حديث عطاء. بن يسار مرفوعا 
مرسلا . 


لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ااا 0ة0م10102021]1]12727070 ا يئر يي 0000...22ا0اا0ا060ا0ا ا مووي و 1 
3 222000 111ب ا فوا اواج ط1الل1”>؛١؛١١؛‏ | ا ١١١‏ دحثحال 0000 1119 
او و7ا#7وسااو ووو سوسس 0 


”كص واسيف نه 
وثنية وشرك وضلالة. وصلُوا وسلّموا على النبى, كلا ) حي 
كنتم؛ فإن صلاتكم تصل إليه» وأنتم ومّن م 
والشرّق الأقصى سواء. كما تصلون فيما بعد التشهد في 
ضار دك تيه شيا والععاة عل سنن لذ 

والتوجّه بقصد القربة محصوص شرعا بالكعبة خاصة, 
فمن توجه إلى غيرها بقصد القربة فقد أشرك في عبادة الله 
- تعالى - غيره. وهذا هو الشرك دكي الدي لا يغفره الله 
واتعال د اند إلا إذا'ثاتك الغرد 0 صحيحة » وقد خشى 
النبي . لي من أن أمّته ستتبع سنن من قبلها من اليهود. 
والنضصارئ» وعبدة الأرقتاننسد نر افيه لذ 5 ف 
الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله 
كاذ وان لمعيه لديل يعويحه «لعن الله اليهود 
والفنارق اتحذوا 00 أنبيائهم مُساجد) دوف 
صنعوا ”). 

وفي مسلم عن جندب - رضي الله عنه - قال: سمعت 


.)9/( سبق تخريجه صفحة‎ )١١ 


النبي 2 0 «ألاوإن من كان قبلتحم كان بد يتخذون 
قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد. ألا فلا تتخذو القبور 
مساجد. إني أنباكم عن ذُلك»: 4 وؤوؤئ اجو داوةة 
والترمذي. والنسائي. عن ابن عباس رضي الله عنهه ‏ 
قال : «لعن رسول الله كي زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساحد والسرج . وخبر البقاع مساجدها)7”" . 


)ع0( 


مسلم (١//ا/ا")‏ ح "لاه في المساجد ومواضع الصلاة . باب النبي 
عن بناء المساجد على القبور من حديث عبد الله بن الحارث النجراني 
عن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا بتهامه وابن سعد في الطبقات 
.)55١/5(‏ 

النسائي (40.914/15) في الجنائز. باب التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور, أب داود (8/7هه) ح#587, في الجنائز باب في زيارة النساء 
للقبورء الترمذي 135/0 حامم في الصلاة. باب ما جاء في 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا وقال: حديث حسن. وابن ماجة 
(05/1١6)ح‏ في الجنائز. باب ما جاء في النبي عن زيارة النساء 
للقبور. ولفظه (زوارات القبور) مقتصرا عليه. وابن حبان (©/؟7) 
ح59١؟‏ (إحسان) والحاكم )”1/5/1١(‏ وقال: أبو صالح هذا ليس 
بالسوان المحتج به إن| هو بإذان وم حنج به الشيخان لكنه حديث 
متداول بين الأئمة ووجدت له متابعًا من حديث سفيان الثوري في 


المشاهدات المعصو مبة 


مسا وا بوو#وسبسسسسوسح 


وذكر النووي ف الأذكار ما رواه أبو داود عن 5 هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله , كَل لا علو قبري 
عيدّاء وصلوا عنّ. فإن صلاتكم تبلغني حك العو 
قال #تارضه عمد ين غللان فق الفترحات) التربائية م 
ص4 ."١‏ قال السخاوي» والقسطلاني: إن يك أشار 
مبذا إلى ما في الحديث الآخر من نبيه عن اتخاذ قبره مسجداء 
أي لا تجضمعوا عنده كما نجتمعون للعيد. وفي شرح 
المصابيح : في الكلام حذف تقديره: لا تجعلوا زيارة قبري 
عيداء ومعنهه النبي عن الاجتاع لزيارة قيره . كله 
اجتماعهم للعبد. وكانت اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة 
قبور أنبيائهم, فنبى النبي, يل أمته عن ذلك» وقيل: إنما 
منع , يه , كراهية أن يتجاوزوا في تعظيم قيره غاية التجاوز . 


متن الحديث فخرجته » ووافقه الذهبي على هذا الكلام . 
لكن قال ابن حبان (8/؟17/7) [إحسات] : : أبو صالح ميزان ثقة» وليس 
بصاحب الكلبي ذاك اسمه باذام . 

)1١١‏ أبوداود (6815/15) ح؟ 5١5‏ في المناسك. باب زيارة القبور من 
حديق سعند ين أن سغيذ المذرئ عق أ اهريزة أمرفوغاء وصححه 
الألبنى في صحيح الجامع الصغير )151١/5(‏ ح1؟71: 


عند قبر خير البرية_ 


قلت : كما هو المشاهد اليوم» فإنهم 0 غلوًا زائدا. 
وصاروا كأنهم يعبدونه ويسجدون إليه؛ وذكر ابن حجر 
الهيتمي في شرح المشكاة في معنى الحديث, العيد اسم من 
الأعيادة. يقال : : عاده 0 وتعوده: صار له عادة. أي لا 
تجعلوا قبري محا لاعتياد المجيء إليه متكررا تكرارا كرا 
فلهذا قال. كلوه : «وصلوا عل فإن صَلاتكم تبلغنى حيث 
كت © فإن فيها كفاية عن ذلك . 

قال العيني في عمدة القاري في شرح حديث عائشة - 
رضي الله عنها دجم ص١١‏ : تفالي قولة ةِ : «لعن 
الله اليهود والنصَارى اتحذُوا قبور أنبيائهم مساجد) . د قطع 
الدويفة ‏ لقا جنك ره الجهال. فلت الهرهر التشارى 
بقبور أنبيائهم . . الخ . 

وقال الجلال السيوطي في حاشية النسائي في شرح 
الحديث المذكور ج" ص53 ». قال البيضاوي : لما كانت 
اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم » ويتوججهون إليها 


(1) الحديث السايق نفسه صفحة .)١1(‏ 


(1) سبق تخريجه صفحة (/7). 


م ا قاين 5 قبلة يتوجهول ف الصلاة والدّعاء 
نحوهاء واتخذوها أوثانا لعنهم الله» ومنع المسلمين من مثل 
ذلك وأصل الشرك إِنّ)ا حدث من تعظيم القبر والتوجه إليه 
الخ . 

فيما ورد من الأحاديث قّ كيفية زيارة المبور 


توما ب وا + د قال * فك 
فإنها تذكر الموتَ» 0 


6 أخرج مسلم (510/1/5) ح99/5 في الجنائز. باب ما يقال عند دخول 
القبور من حديث أبي ي حازم عبن أبي قري ة مرفوعا «استأذنت ربي في أن 
أستغفر لأمي فلم يؤذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا 
القبور فإنها تذكر الموت» وعنده في (” / 7 /51) ح/ا/41 في الجنائز. باب 
ما يقال عنذ ذخول القبور من حديث ابن بريدة عن أبيه مرفوعا : 
«بيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونبيتكم عن لحوم 
الأضاحي . 


وعن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله. 
عد , 3 يُعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر, يقول : : السلام عليكم 
0 الدّيار من المؤمنين ن والمسلمين . وإِنَا إن شاء الله بكم 
لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية) . رواه مسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنى| قال : «مر النبي. كله 
بقبور بالمديئة فأقبل م بوجهه . فقال : 0-5 عليكم 
با أل الفجور عقر لنا ولكم . أنتم سلفنا نوكه 


بالأثر» . َك رواه الرمذي واحسية . وعن افر مسعود - رصي 


)١(‏ مسلم )57/1١/15(‏ ح ه/99 في الجحنائز باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلهاء والنسائي (45/85) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين» ابن ماجة )595/1١(‏ ح/641١‏ في الجنائز باب ما جاء فيما 
يقال إذا دخل المقابر. وأحمد (ه/به”". 84 وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص97١‏ ح59414, من حديث سليان بن بريدة عن أبيه 

' مرفوعا. 

(9) الترمذي (59/7") ح"ه ٠١‏ في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل 
المقابر وقال حسن غريب والطيراني في الكبير )٠١/١*(‏ 
ح1151 . من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس 
مرفوعًا . 


ال لح 22 


الله عنه اك الله كذ قال ايت لبوا سيره 
القبور فزوروهاء فَإِنها ترهّد في الدّنيا وتذكر الآخرة, ". 
رواه ابن ماجة. «وقد لعن 0 الله عله , زوارَات 
القبور) . 2 قال امدق : قد رأى بعض أهل العلم أن هذا 
كان قبل أن يرخص النبي. كَلِة. في زيارة القبور. فل| 
رخص دخل في .رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : إنَما 
كره زيارة القبور للنساء؛ لقلّة. صيرهنٌ» وكثرة جزعهنّ . 


)١(‏ ابن ماجة )001١7/1١(‏ ح١6!1١‏ في الجنائز باب ما جاء في زيارة المبور 
من حديث مسروق عن ابن مسعود فرفوعا وفي الزوائد: إسناده 
حسن . 

(0) الترمذي ("/ ١لاا)‏ حكه ١٠١‏ في الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساء؛ وقال حسن صحيح , وابن ماجة ١61/5 )98017/1١(‏ 
في الجنائز. باب ما جاء في النبي عن زيارة النساء للقبور من حديث 
عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء وأخرجه ابن ماجة 
مره ا ا ا ا ا ا 
أبيه مرفوعاء و(1١/007)‏ حه/ا6١‏ من حديث أبي صالح عن ابن 
عباس مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
09/0١94)ح9١٠ه.‏ 


عند قب خيم البوية 


قزيانة ل تورك رف القنييي ود عو البرك الله 
والعمدة "فى ذلك الذظاء للميخاء والاتستفار له ويذلك 
وردت السنة . 

وكيفية الزيارة المروية عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ هكذا: روى الواقدي في 
فتوح الشام : لا رجع عم رضي الله عنه - من الشام وقدم 
المدينة. كان أول ما بدأ بالمسجد وصلى ركعتين فسلم على 
رسول الله. وله وروى عبد الرزاق أن ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهى| -: كان إذا قدم من سفر أتى قير النبي. له فقال : 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر. 
السلام عليك يا أبتاه'». وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر ‏ 
رضى الله عني)| - كان يقف على قبر النبي . كيه فيصلي على 
النبي, كه وعلى أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنه) -. وو 
مسند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - عن ابن عمر_ 
رضى الله تعالى عنه| ‏ أنه كان يأتي قبر النبي, كَل . من قبل 


)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه (01/5/7) ح71774. باب السلام على قبر 
النبي » يليه من حديث نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها -. 


القيلة وقول لبا عالدنا النبي ورحمة الله وبركاته . 
وقد روى عبد الرزاق أن الحسن بن الحسن بن على - 
رصي الله عنهم - رأى قومًا عند القبر الشريف فنهاهم., وقال : 
إن النبي ٠‏ و 3 قال: دلا تتخذوا قبري عيدّاء وصلُوا عل 
حيشم| كنتم فإن صَلاتكم تَبلُغني) © عن سهل بن سهيل 
- يرحمه الله تعالى -قال: جئت أسلَّم على النبي » كل فرآني 
الحسن بن الحسن مولي العا فقال: مالي رأيتك 
عند القيرواقفًا؟ قلت : وقفت أسلم على النبي » ا قي فقال: 
إذا دخلت المسجد فسلّم عليه وقل : السلام على رسول 
الله ثم قال: إن رسول الله كله قال : دلا تتخذوا قبري 
عيدًا) ”, ثم قال: أنتم ومن بالأندلس سواءء وهذا يُبِينَ أن 
ذلك الرجل زاد عن الحد. والسلام يبلغه. كه ولو من 


285 عبد الرزاق (/لالاه) ح75/ا5. باب السلام على قبر النبي.‎ )١( 
من طريق رجل يقال سهيل عن الحسن بن الحسن بن على أنه رأى قوم‎ 
عند القبر فنهاهم , وقال إن النبي . عليه قال * 5 فذكره.‎ 

(؟) ابن أبي شيبة )١6٠١/5(‏ ح57ه/. في الصلاة باب الصلاة عند 
النبي , كلد , عن سهيل بن حسين عن الحسن بن الحسن به. 


5-0 عند قبر ذيو البوية . 
بعيد. فلا يتكلف الاكفسار من و وقد روى عن 
إبراهيم بن سعد بن إسراهيم بن عبد الرحملن بن عوف 
الزهري ‏ رضي الله عنهم - أنه قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبر 
النبي, يله وكان يكره إتيانه والوقوف عنده لمن لم يقدم من 
السّفرء لقولهى كل : «لا تجعلوا قبري عيدًا»2©. أي فلا 
تجتمعوا ولا تعتكفوا عنده. ولا تتزيّنوا لأجله كا يُعمل في 
الأعياد. ونقل عيّاض عن المبسوط أنه قال: لا أرى أن يقف 
الزائر عند القير ويدعو. ولكن يُسلم ويمضى: ٠‏ 

وبجب على الزائر أن يجتنب لمس الحدار وتقبيله والطواف 
به والصّلاة إليه. قال النووي : لا يجوز أن يطاف بقبره. 
يه ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القير. قاله الحليمى 
وغيره : ور مه الل تك اللي 
ونحوه أبلغ في البركة» فهو من جهالته وغفلته ؛ لأن البركة إنما 
هي فيم| وافق الشرع . اه 


)١(‏ أبو داود (074/5) ح57١٠‏ في المناسك باب زيارة القبور من حديث 


سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا وصححه الألبان 
في صحيح الجامع الصغير )١5١١/5(‏ ح6؟7. 


المشافات مس8 


وق الإحياء : ف التحاهد ا ساك 
واليهود. ويجب اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم . قال 
ابن جماعة : «إنه من البدع المنكرة ويظن من لا علم له أنه 
من شعار التعظيم. وأقبح منه تقبيل أرض القبرء فإنه لم 
يفعله السّلف الصّالح. والخير كله في اتباعهم» وليس 
عجبي بمن جهل ذلك فارتكبه؛ بل عجبي من أفتى بتحسينه 
مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف» . اه. 

وني كتاب الجامع للبيان لابن رشد. سثل مالك يرحمه 
لله تعالى ‏ عن الغريب يأتي قبر النبي » 4» كل يوم؟ 
فقال: ما هذا من الأمرى ولكن إذا أراد الخروج. فذكر 
حديث : «اللّهِمَ لا تجعل قري وثنًا يعبد)() , 

قال ابن زشد: فيكره أن يكثر المرور به. والسلام عليه 
والإتيان كل يوم إليه» لثلا يجعل القبر يفعل ذلك كالمسجد 
الذي يون كل زوة. للصلاة فيه : : وقد نبى رسول الله. كلاو 
عن ذلك بقوله : «اللّهُم لا تجعل قبري وَثنا»0©. الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه 
9؟٠)‏ الحديث السابق نفسه. 


قال القاضي عياض في القاء: وليس يلزم من دل 
المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقير, وإننا ذلك 
للغرباء. ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف 
على قبر النبي. كلةِه فيصل عليه ويدعو له ولأبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنه| -. فقيل : إن ناسًا من أهل المدينة لا 
يقدمون من سفر ولا يريدونه ويفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر 
عند القبر فيسلّمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغنى هذا عن 
أحد من أهل الفقه. وتركه واسع . ولا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح وا ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
أخهم كانوا يفعلون ذلك فيكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . 

وروى سعيد بن منصور في سنئنه عن المعرور بن سويد 
- يرحمه الله تعالى -: أنه خرج مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه في حخجة حجهالء فلم)ا رجع من حجته رأى الناس 
ابتدروا مسجدّاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه 
رسول الله يده فقال: هكذا أهل الكتاب قبلكم اتخذوا 
آثار الأنبياء بِيعّاء من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصلّ . 


المشاهدات الحد ميبة 
سس سح ب حسصت 
ا ل ساس )ده 


نض لاطي 10 مالك - يرحمه الله - 
تتبع أثار النبي ٠‏ كيده والمواضع النتي صل فيها. الخ . 

قال المعصومي ‏ عصمه الله تعالى في الدّارين - إِنَّا نقلنا 
ما رأيناه حقا وصوايًا ما في [وفاء الوفاء ] لنور الدوو عل 
السمهودي ؛ لأن الحكمة وكلمة الحق 1 المؤمن يأخذها 
وفيه الأفعى والعقرب ؛ وهو لا يدري . 

قال الأستاذ السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار في قوله 
- تعالى : «قل لا أملك لنفسى نفعًا ولا ضرًا إلا ما شَاءَ 
الله . 29 لأن وظيفة الرسالة إن) هي التبليخ لا التكوين. 
يدعون ويعتقدون قدرة الأنبياء والصّالحين حتى الميتين منهم 
على كل شيء من التصرف في نفعهم وضرّهم [قال في فتح 


انثا 


0 


)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه )١١9:11١8/15(‏ ح271/84 من حديث 
الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر به. وانظر فتح الباري 
١8/15لا5).‏ 

(9) سورة الأعراف. الآية: .)١184(‏ 


عند قبر خيو البرية 


الينان: و هذا أعظم وازعء وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه 
وَهجيراه المناداة لرسول الله . يلد أو الاستغاثة به عند نزول 
اللواز لالض ل رمدو هل ونعها الأنانة دسا نهد ركد لك 
من يطلب من رسول الله مالا يقدر على تحصيله إلا الله 
- سبحانه ‏ فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين 
قد صاروا تحت أطباق الثرى» وكيف لا يتيقنون لما وقعوا فيه 
فن' الشرك الأكتين» ولا يتبهنون اال نم :من المخدالفنة 
لمعنى : لا إله إلا الله . 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء 
ولا يتكرون عليهم. ولقد توسّل الشيطان ‏ أخزاه الله مبذه 
الذريعة إلى ما تقر به عينه وينثلج به صدرُه من شرك كثير من 
هدذة الأمة المباركة) وهم سيو أن سنون تيا : الخ . 

قال أحمد بن حجر الهيتمي في الزواجر الكبيرة ص "4 : 
اذ (القتوون مما عن راشف الدع علنها وز خانها ارقا 
والطواف بهاء واستلامها والصلاة إليها. فذكر أحاديث 
كثيرة» ثم قال: قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء 
20 ترك وإعظامًاء وكذا إيقاد السرج عليها تعظيً لما 
ا والطواف هاء وقد ورد لاي عن اتخاذ القبور وان 


كا قال كه : «لا تتخذوا قبري وثنا يُعبد بعدي) !002 أى 
لا تعظموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له أو نحوه. ولا 
شك أن هذا كفر. قال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة 
عند القن مغتركا به عين المحاذة لله ورسوله, وإبداع دين لم 
يأذن به الله للمبي عنها بالإجماع . لاشك أن أعظم المحرّمات 
وأسباب الشرك الصلاة عند القبور وعليها وإليها؛ وبناء 
المساجد عليهاء ويجب على أهل الإيمان المبادرة لدمها وهدم 
القبات النيي على القبور, إذ هي ضر مرة موحد الضرار 
لاعنا أسست على معصية رسول الله نه لأنه نمى عن 
ذلك. وأمرء كله بهدم القبور المشرفة؛ وتجب إزالة كل 
قنديل أو سراح على قبر. ولا يصحّ وقفه ونذره. الخ . 


.)5( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


ا 0 0 0 0 


فى فضل مسجد رسول الله . 6 


لا خلاف بين أهل الإسلام أن أفضل المساجد بعد 
المسجد الحرام إن هو مسجد رسول الله كَل الكائن في 
المدينة الطيبة. وهو الممسجد الذي دك الله ب تعالى دق 
القران بقوله : والعمعد انيقل الترهن أزل: بوم 

أحقٌّ أن تقوم م فيه 7). وقل روك الشيخان في الصحيحين 
عن أب هريرة - رضي الله عنه قال ٠:‏ قال رسول الله عَلَيِ : 
(صَلاة في مُسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسحد الحرام) ا" 


.)٠١8( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) البخاري (57/7/) 1190 ., في فضل الصلاة باب فضل الصلاة في 
مسجل مكة, والمدينة من حديث الأغن غك ابح هريرة مرفوعا, ومسلم 
)٠١١5/5(‏ ح1594., في الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة » من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأغر عن أبي هريرة 
مرفوعا . 


0 لك 


بوساح 


ارداق ل 0 ارود 
الله, علد . : ولا تشد الرَّحالٌ إلا إلى نّلاثة مسا جد: المسحد 
الحرام؛ والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا)2©. وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول اللهء لَه : «ما بين 
بيني ومنبري رَوضة من رياض الجنة. ومنبري على 
حَوَضي)” . ْ ْ 

وروى الترمذي وأحمد واء بن ماجة عن فاطمة بنت الحسين 
عن جذتها فاطمة الكبرى - رضي الله عنب) ‏ قالت: «كان 


)١(‏ البخاري (87/4) ح1854 في الصيد باب حج النساء من حديث 
قزعة مولى زياد عن أبي سعيد مرفوعاء وأخرجه البخاري (075/8) 
ح1144.ء في فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة, 
والمدينة. ومسلم )٠١١4/7(‏ ح1890. في الحج باهه لاكة 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ' من حديث سعيد عن أبي هريرة 
مرفوعا . 

(؟) البخاري (85/7) ح195١1.»‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة. 
والدينة, باب فضل ما بين القبر والمنبر. مسلم )٠١١1١/5(‏ 
ح1041. في الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجحنة . 
من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعًا. 


النيكء كلق إن اقل الميدمل قل عمد راد 0 
َب اغفر لي ذنوبي». وافتح لي أبواب حلمم وإذا خرج صلى 
على محمد وضلوة وقال: «ربي اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب فضلك». وفي رواية قال: (بسم الله , والسلام على 
رسول اللّه) (0) بد صلى على محمد وسلم . وقال الترمذي : 
لد تقاف مضي اله 

وروى ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«مّن جاء مسجدي هذا لم يأت إلا خير يتعَلّمه أو يُعلّمه فهو 
بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة 
الرجل ينظر إلى متاع غيره»”". 
)1١‏ الترمذي )١707/8(‏ ح 8١4‏ في الصلاة باب ما يقول إذا دخل 


المسحد» وقال: حديث حسن وليسن إسناده بمتصل وابن ٠‏ ماجة 


وأحمد (5/؟3781 *58). 

(1) ابن ماجة )87/١(‏ 27717 في المقدمة باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم, البيهقى في الشعب (557/15) ١598‏ من حديث 
سعيد المقيري عن أب هريرة مرفوعًاء وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع الصغير )١١55/5(‏ ح84١5.‏ 


وروى ان شاحة عزف انين - رصى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 46 : صَلاةالرجل في المسجد الأقصّى بخمسين 
ألف صلاة, وصلاته في مُسجدي بخمسين ألف صلاةء 
وصلاته في المسجد الحرام بعائة ألف صلاة)2 . 

وروى أحمد في مسنده جلا ص ١169‏ » عن أنس بن مالك 
- رصي الله عنه - عن النبي ‏ للد أنه قال* دمن صل في 
مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة. كيك الدرراغة هن 
الثارى ونحاة من العذاب, وبريء من دا 
قال كان النبى : عاد 00 
وراكباء ويصلى فيه ركعتين)27 . 


)١(‏ ابن ماجة (١/7ه56)‏ ح١١11١‏ في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في 
المسجد الجامع من حديث زريق عن أنس مرفوعًا . 

(؟) أحمد )١60/(‏ من حديث نبيط بن عمرو عن أنس مرفوعا. قال 
الميثمي في مجمع الزوائد (8/84) رواه أحمد, والطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات . 

(5) البخاري (*/88) (ح195.1197١١)‏ في فضل الصلاة بمسجد 
مكة. والمدينة باب من أتى مسجد قباء كل سبت. 


وروى مسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 


سمعت رسول الله. َلِةِ. يقول: «إن الله تعالى - سمى 
المدينة طابة) 27. قال المعصومي : فعلى هذا ينبغى أن توصف 
ا 0 0 لل 
فأعملوه. ويقولون: المدينة المنورة. صل الله تعالى وسلم على 
غذ الزسوله الى حيس اللتسياقها نب الملايتة مببيية إطانة 


وطيبة 


رروفق البخاري عن سهل بن سعد رصى الله عنه ‏ 


فال: قال رسول الله عل : «وأحدٌ جبل نحبّنا ونحبّه) © . 
وروى الترمذي وأحمد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنب| ‏ قال : 


010 


فه 


ومسلم تا دل)حفوكل في الحج باب فضل مسجد قباء» من 
حديث نافع عن أبن عمر به. 

مسلم )٠٠١17/5(‏ ح1886 في الحج باب المدينة تنفي شرارها من 
حديث سماك عن جابر بن سمرة مرفوعا . ظ 
البخاري )5٠07/7(‏ ح1587. في الزكاة باب خرص التمر من 
حديث عباس بن سهل الساعدى عن أبيه مرفوعًا. 

مسلم (11/15١1)ح1897‏ في الحج باب أحد جبل يبنا ونحبّه» من 
حديث قتادة عن أنس مرفوعا . 


اد السك في 


قال سول الله يَكْةِ : «مَن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت 
بها فإني أشفع لمن يموت مها) ». قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح عريب ناذا 

وروئ :ابن ماحة في ستنه سنده عن أسيد بن ظهير 
الأنصارى - رضي الله عنه ‏ وكان من أصحاب النبي ٠‏ كتاف 
حرّث عن النبي . كيد أنه قال:: (صلاة في مسجد قباء 


كعمرة) ل" وعن سهل بن حنيف - رضى الله عنه ‏ قال : 


1١‏ الترمذي (ه/ؤالا) علاطو 8 المناقب باب فضل المدينة, وقال 
حسن غريب. ابن ماجة )٠١*”9/5(‏ ج5١١"‏ في المناسك. عن 
باب فضل المدينة. وأحمد 0 ٠١ 5٠‏ ). وابن حبان 0 
مرفوعا . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5914/575؟) ح/,4/ا من حديث عكرمة 
عن ابن عمر عن سبيعة الأسلمية مرفوعا. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير (5/ 40 )٠١‏ 5018. 

(؟) الترمذي )١18/15(‏ ح#74. في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد قباءى وقال حسن غريب. وابن ماجة )1875/1١(‏ ح١١11١1ء‏ 
في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء , والحاكم )1/81//1١(‏ 
كلهم من طريق أب الأبرد عن أسيد بن ظهير مرفوعًا. وقال الحاكم 


قال رسول اللهء َه , : توباارويوا اسيل 
فصق فيه صلاة كان له كأجر عمرة)”) وكذا رواه النسائي 


فصل 

اعلم أن المسلمين منذ وسّد أمرهم إلى غير أهله من أهل 
الجهل وال هوى والأغراض الفاسدة. غيروا شرع الله وخالفوا 
فده حورل الع كدي وية الملقاء ال اشدو ,بتاعا 
للهوىء أو هوسًا وتخيلاً للسياسة النفسانيّة» قد قلْدوا 
النصارى في كل الشّئون عقيدة وعملاً. فمن جملتها أنهم 
زخرفوا مسجد رسول الله. كك إلى أن جعلوه ككنائس 
التصارى مزخرقًا مطليًا مح ؛ والحال أن رسول الله ككل قد 
نبى عن ذلك . 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن ن أبا الأبرد مجهول ووافقه الذهبي . 
)١(‏ ابن ماجة )587/1١(‏ ح؟1١11١اء‏ في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد قباء من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعا. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٠١89/5(‏ ح64١5.‏ 


المشاهدات المسصومية 


ا 


وما اا ود با اوسا عي 
- رضي الله تعالى عنب) ‏ قال: قال رسول الله. َل . : « 
' أمرت بتشييد المساجد) وقالة ا اعباس 0 


لتزخرفنها | زخرفت اليهود والنصارى©. 

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أنس 
- رصي الله عله قال: قال رسول اللهء ع : «إن من 
أشراط الساعة أن يتباهى الناس ّ المساجد) 00 


والحاصل أن اكثر الها فل 0 خط ظاهرًا بل 


)١(‏ أبوداود (990/1) ح 458 في الصلاة باب في بناء المسجد من حديث 
يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعاء وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع الصغير (5//ا9) ح٠ههه.‏ 

6 النسائي 5م في المساجد باب المباهاة في المساجد بلفظ «من 
أشراط الساعة أن يتباهى . . .». وابن ماجة (١/41؟)‏ 79 في 
المساجد باب تشييد المساجد, وأبوداود )"١١/1١(‏ ح449 في الصلاة 
باب في بناء المسجد, والدارمي )"70//1١(‏ في الصلاة باب في تزويق 
المساجد بلفظ : «لاتقوم الساعة حتى يتباهي . . ». كلهم من طريق 
أبي قلابة عن أنس مرفوعاء وكذا أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما . 

وصححه الآلباني في صحيح الجامع )١771//5(‏ ح١1/47.‏ 


عند قبو خيو البوية . 


لديا وغيروا معالم الذين تقليد! للبهنوة لسارت 
والمجوس وعبدة الأوثان. فمنها تغييرهم مسجد رسول الله 
ينه عا كان عليه من البناء السادة غير المزخرفء» فهؤلاء 
غيروا وزخرفوا فجعلوه ككنائس النصارى والروم ؛ والظن 
القاليمها ا تهون عن :ا لاجاودنية: عضيف الدوية 4 أن 
النبي , كه لو كان حيا 100 المسجد على هذا 
الخال رأ كوم رز اتدل موحت تقوو إلا نوناد 
إلى ما كان عليه . والثاني : أنهم غيروا حجرات أزواج النبي . 
يللهِ. وبنوا بدلما هذه العمارات المزخرفة» والقبب الشامخة, 
ونسوا نبى رسول الله وي عن تجصيص القبور والبناء 
عليها . 

ولو أنهم أبقوا حجراته, كله على ما هي عليه. ورموا 
وأصلحوا ما خرب وتهدّم منها على الشكل الأول بلا تغيير 
لكان عبرة للناس. فيزيدهم تقوى وزهدًا في الدنياء ولكن 
شاهدًا على حقارة الدّنياء وأن الاعتناء بالدنيا وزخارفها من 

شئون من لا عقل له من الحمقاء . 

واعلم أن أول من غير هذه المعالم فق أضراءالمسليوق ]م 

هو الوليد بن عبد الملك الأموي. فإنه أمر بهدم حجرات 


لمشاهدات المعصو مية © 
أزواج رسول اللهء يلوه عام ١ه‏ فهدمت,. فقال عطاء : 
سمعت سعيد بن المسيب - يرحمه الله تعالى - يقول : والله 
لوددت أنهم لو تركوها على خالا ينشا ناشىء من المدينة: 
ويقدم قادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله كل 
في حياته. ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر 
فيهاء وقد كره الناس صنع الوليد وبكواء منهم أبو سلمة بن 
عبد الرحمن. وأبو أمامة بن سهل» وخارجة بن زيد ‏ رضي 
الله عنهم -. وقال أبو أمامة ‏ رضي الله عنه -: ليتها تركت 
حتى ينقص الناس من البنيان. ويروا ما رضى الله تعالى ‏ 
لنبيه وحبيبه محمد تلد في هذه الحياة الدنيا الفانية ومفاتيح 
خزائن الدنيا بيده. والذي باشر هدمها بأمر الوليد: عمر بن 
عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة إكذا في وفاء الوفاء 
للسمهودي ج١‏ ص77") . 

قال المعصومي  :‏ رضي الله تعالى ‏ عن أمير المؤمنين عمر 
وخ الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ ما أعقله وما أذكاه : إنه 
حينما أراد توسيع المسجد بعد ما ضاق على المسلمين اشترى 
ما حول المسجد من الذور إلا دار العباس بن عبد المطلب 
وحجرات أمهات المؤمنين ‏ رضي الله عغبن- فقال عمر 


للعباس - رضي الله عنهم| -: يا أبا لد إن مسجد 
الح لخ ب ل 1 م خولية هق اناد 
لنوسع المسجد إلا دارك وحجرات أمهات المؤمنين» فأما 
حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء وأما دارك فبعنيها 
بها شئت من بيت مال المسلمين. الخ. (سمهودي ج١‏ 
ص”17") . فانظر إلى قوله ‏ رضى الله عنه _: فأما حجرات 
أميناف: اقيق ذل سين لبها كان ادن كل ا4د.وا خا 
ملاحظة, وأغور فكرة. فرضى الله عنه. وعن سائر الصحابة 
أجمعين . < 

وروى البخاري عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
«أمر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ببناء المسجدء وقال: كنّ الناس 
من المطري وإيّاك أ أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس)22 , 

فانظر إلى أمر عمر - رضي الله عنه - كيف نهى وحذر عن 
التحمير والتصفير والنقش والرّخرفة . فياليت المسلمين ثبتوا 
على العمل بأمر رسول الله كله وإرشاد أمير المؤمنين عمر 
- رضي الله عنه -؛ ولكن قد غيروا فغير الله عليهم . 


. في الصلاة باب بنيان المسجد تعليقًا‎ )547/١( البخاري‎ )١( 


المشاهدات ا 


واس 


وروى 0 وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهها -: «أن عثيان ‏ رضى الله عنه ‏ جدّد المسجد وزاد فيه 
زيادة كبيرة» وبنى جاه يا المنقوشة والقصة. وجعل 
عمده من حجارة منقوشة. وسقفه بالساج. فكره الناس 
ذلك. وأحبوا أن يدعه على هيئته)2. قال البغوي بي شرح 
السنة : لعل الذي كرهه الصحابة من عثان ‏ رضى الله عنه - 
عاو الج للخو اكه عه ارجؤانة لجار 
المطلقة. ونقل مالك يرحمه الله تعالى - عن الثقة عنده أن 
الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي ٠‏ كيده يصلون فيها 
يوم الجمعة بعد وفاة النبي, 5ىة. وكان المسجد يضيق عن 
أهله. وحجر أزواج النبي., كَل ليست من المسجد, ولكن 
أبواءها شارعة إلى المسجد . الخ . 

قال سعيد بن المسيب - يرحمه الله تعاللى -: والله لوددت 
أنهم تركوها على حاها. والذي هدمها عمر بن عبد العزيز 


(1) البخاري (547/1) ح445.» في الصلاة باب بنيان المسجدء أبو داود 
)*1١/1١(‏ حادق في الصلاة باب في بناء المسجد من حديث نافع 


عند قب خيم البوية ‏ 


امبر ا التولياقة ور السحد ا القرقة:والفسنياء 
والمرمر»ء وعمل سقفه بالساج وزخرفه باء الذهب. وكان 
العبال من الروم (التضاوف) وعملوا عل الراسن في جدور 
القبلة صورة خنزير فأزاله عمر بن عبدالعزيز. الخ . 
سمهودي ج ١‏ ص 711 . 
قال المعصومي : فانظر إلى خطأ عمر بن عبد العزيز من 
وجوه كثيرة: أولد : هدمه حجرات أزواج النبي , كيد » . 
الا 
الروم والنصارى؛ فهم زخرفوا المسجد وشبهوه بالكنائس. 
وقد ثبت عن رسول اللهء مَل أنه قال : «ما ساء عمل قوم 
قط إلا زخرفوا مساجدهم).١'‏ كما في سنن ابن ماجة . 
وحين| تمم عمر بن عبد العزيز بناء المسجد أرسل إلى أبان 
ابن عت درفي العا د فقبال أي هذ البقاء مد 
بنياتكم؟! فقال: بنيناه بناء المساجد. وأنتم بنيتموه بناء 
الكبانس» الت 
(1) ابن ماجة (١/44؟)‏ ح41ء في المساجد باب تشييد المساجد من 
حديث عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا وني الزوائد: في إسناده أبو 
إسحاق كان يدلس وجبارة كذاب . 


المافدات الفعدر ا ده- 

موي سس 
وجعل يطوف ويدور في المسجد وينظر إليه. ومعه أبان بن 
عثمان - رضي الله عنب| ‏ فقال أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال 
أبان ‏ رضي الله عنه -: إنا بنيناه بناء المساجد. وبنيتموه أنتم 
بناء الكنائس. الخ. إن عمر بن عبد العزيز أحدث في 
المسجد المحراب والشرافات وزينه؛ والحال أنه قد ورد عن 
ادن - رضي الله عنه عن رسول اللهء عَقِيْهِ أنه قال : «ابنوا 
المساجد واتخذوها جما . "2 وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهه| - 
أنه قال ين أن نُصل في مسجد مشرف» ( رواه البيهقي 

ف المسعد» والجم : الذى لا شرف له؛ وعمر بن عبد العزيز 
5-0 بني أربع منارات في كل زاوية منه منارة . الخ ؛ وفي 
الجامع الصغير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «ابنوا 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف "١67 )774/١(‏ في الصلاة باب في زينة 
المساجد. وأخرجه البيهقى كذلك في سئنه (7/ 479) في الصلاة باب 
في كيفية بناء الا وساي 2 ل . قال المناوي في 
فيض القدير )84/1١١(‏ قال الذهبي وغيره أن فته تبعنا وانقظاعا: 

(5) البيهقي في الكبرى (179/5) من حديث بجاهد عن ابن عمر. 


عند قبه خيم البوية 


لاي حا 0 د مشرفة) . قال المناوى قِ 
شرحهة. قال المقريزيى في تذكرته : “مات عثان - رضى ألله 


العريز: 


ابتداء بناء القبة النضراء 
على القبر الشريف 


اعلم أنه إلى عام 17/8 ه لم تكن هناك قبة على الحجرة 
النبوية التي فيها قبره. يكل وإنّا عملها وبناها الملك الظاهر 
تعدو فلازوية الشاتى اق تللفه النبحة لهف تعمل 
تلك القبة. 1 

فليك: إنما فعل ذلك لأنه رأى في مصر والشام كنائس 
اللضبارف عر فقلّدهم جهلاً منه نأهوا النبي ٠‏ علد 
وسنته ‏ كا قلّدهم الوليد في زخرفة المسجد. فتنبه. [كذا في 
وفاء الوفاء]. 

وقال أيوب صبري التركي في المجلد الثاني من كتابه : 
[مراة الحرمين] مااشغرية:: إن الشلطان صالح بن قلاووت 


المشاهدات المعصو مية 
المصري في عام 1/8 هجري بنى على الحجرة ل 
وكان وكيله أحمد كيال بن هارون عبد القوي الربعي » وبعده 
جدّدها وصمّحها بألواح النحاس الملك ناصر حسن بن محمد 
ابن قلاوون عام ه٠٠/ا‏ ه. الخ . 

اعلم أنه لاشك أن عمل قلاوون هذا مخالف قطعا 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله َكِْةّه ولكن 
الجهل بلاء عظيم, والغلو في المحبّة والتعظيم» وباء جسيم ‏ 
والتقليد للأجانب داء مهلك ؛ فنعوذ بالله من الجهل. ومن 
الغلوٌ ومن التقليد للأجانب. 


500 - رصي أ 00 
«أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. عَيِيْدِ , : أن لا تدع 


2 


الل ممه وود قر مشرفا إلا سويته) 01 فالينة أن 


2 
ص1 


)١(‏ مسلم (555/:5) حكفكق في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر, 
النسائي (88/4) في الجنائز باب تسوية القبور وإذا رفعت. أبو داود 
(9/م:ئه) حم امم ف الجنائز باب في تسوية القبر. الترمذي 
5/6م عة و ا1ء في الجنائز باب ما جاء في تسوية القبور. 


القبر لا يُرفع رفعًا كثيراً من غير فرق بين قبر صالح وغير 
صالحء ونبيّ أو ولي؛ لأن البناء على القبور محرم » وما قيل 
إباحته فباطل مخالف للنصٌّ: ويدخل في المنع أولا دخولا 
ونا القبب والمشاهد المعمورة على القبورء وأيضا يكون هو 
من اناد القبور مساجد» وقد لعن النبي . ع 3 فاعل ذلك , 
وكم نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها 
الإسلام. منها اعتقاد الجهلة لماء كاعتقاد الكفار للأأصنام ‏ 
وعظّموها فظنوا أنها قادرة على جلب النفع. ودفع الضرء 
فجعلوها هيدا لطلب قضاء الجوائج , وفلحا لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد المؤمنون الموخدون من 
رهم ء وشدّوا إليها الرّحال» وتمسّحوا بها واستغاثواء وهكذا 
كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوهء فإنا لله وإنا إليه 


راجعون! !. 


الله عنه -. 


سعد سدم ده 


ومع هذا التكر 20 ان راي ا 
يغضب لله ويغار حمية للذين الحنيف. ٠‏ لا عانًا ولا متعلّاء 
ولا أميرا ولا وزيرّاء والعلاء إِنَّا مقصدهم تسديد معيشتهم 
لاغير؛ فيا علاء ء الإسلام, ويا ملوك المسلمين. ات 
للإسلام 0 من الكفر والشرك والوثنية؟ وأىّ بلاء لهذا 
الدذين ا حنيف أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأىّ مصيبة 
ضقاني نا بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأيّ منكر يجب 
إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجيًا؟ كذا في [نيل 
الأوطار] للشوكاني ‏ يرحمه الله تعالى . 

وقال محجبي السنة في شرح حديث . «ما ا تتهد 
المساجد)<() إن النصارى زخخيردوا الكنائس عندما بذّلوا 
دينهم , وحرفوا كتبهم , وأنتم نصيرون إلى مثل حاهم , 
وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد. والمباهة بتشييدها 
وتسزيينها) . قال أبو الدرداء - رضي الله عنه : (إذا حَلَيتم 


مصّاحفكم. وزوقتم مساجدكم. فالدّمار عليكم». ففى ه 


هذا الحديث معجزة ة ظاهرةلإخباره. علد , » عم| سيقع 6 


000 تقدم تخريجه, ص ١5؟.‏ 


0010“ 7 


فإن تزويق المساجد والمباهاة في زخرفتها كثر من الملوك 
والأمراء الجهلة بأخذ أموال الناس ظلً)؛ فتشييد المساجد 
بدعة؛ ومن جوز وحسّن تزيين المساجد بالتفلسف فقد 
خالف السنة. وخرم التوفيق, لأنه من صنع اليهود 
والنصارى . 1 ظ 

ولا ريب أن المؤمن الصحيح الإسلام إنم) يقصد المساجد 
لعبادة الله تعالى ‏ التي لا تكون عبادة حقيقة إلا مع 
الخشوع, وإلا كانت كجسم بلا روح» كما ثبت عن النبي . 
د في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم. وكما ثبت من 
هتكهء كلوه للستور التي فيها نقوش [نيل الأوطار ج” 
ص7 .]١‏ 

وقد روى ابن ماجة عن ابن عمر ‏ رضى الله عنبى) - 
مرفوعً : وما ساة عمل قوم قط إلا زخرفوا مُساجد هم "©. 

نإل الغين: ليت العصرص «اتباليك السلجية فشكرا 
مسق انهه بترا الممنابيك الى را يووا بالعخارة والالزيل 
والأسمنت. وبيضوها بياضا خالصًا لكان لما شأن» ولكنهم 


. 730 تقدم تخريجه. ص‎ )١( 


المشاهدات ا - 

هدات قببكه 
ممم ا 12 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 1 ز1 1 | اذ ااام ممم مم1 5-1101 موس ود 
لامو لامو ااا س0 0 


اتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود. والنصارى. والمجوس 
وعبدة الأوثان شيرا بشبر حتى وقعوا فيهم| وقعوا فيه من 0 ١‏ 
والضلال» فل) غيروا الدّين غير الله عليهم ٠‏ فجعلهم أذلاء 
محكومين نحت سيطرة الإفرنج » والمجوس. وصار علماؤهم 
شر من تحت أديم امكف منهم خرجت الفتنة وعمت. 
غيروا توحنيد الله بالشركع باعتقاد أن أرواح الأنبياء 
والأولياء - وخصوصًا روح رسول الله. وَكِهْ - تعلم الغيب. 
وتنفع وتضر. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
- تعالى - ما لم يتب منهء وبالركوع والسجود وكمال الخضوع 
إلى قبره الشريف, وجعله قبلة في كل يوم مرات. وغسيّروا 
الإسلام باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
فاستحلوا ما حذّلوه لمهم. وإن كان محرّمًا ممنوعًا من الله 
ورسوله؛ كالبناء على القبور وتزيين المساجدى وابتداع 
عبادات وأوراد في أوقات لمحصوصة كدوس الخيرات . 
وقصيدة اليردة, وحرموا على أنفسهم ما حذّله الله بل فرضه. 


كتحريمهم العمل بالكتاب والسئة. وتحريمهم الإشارة 
بالسبابة. وإيجاهم تقليد أحد المذاهب المعينة» وإلزامهم 


عند قيو ذم البوية_ 

62 ا وو ووو وااو موسج ووووووواواوااسسو 
حل البيعة على يد شيخ من شيوخ الطرق. ونحو ذلك من 
الخرافات والفلذلارك فتدبر. 

وروكق أحمد وأبو داود عن عثاك بن طلحة - رصي الله 
عله -: ( أن النبي , عط دّعاه بعد دخوله الكفرة » فقال : 
إن كنت رأيث قرني الكبشٍ حين دخلت البيت فنسيت أن 
امرك أن تخمّرما فخمّرهماء فإنهُ لا ينبغي أن يكون في قبلة 
البيت شىء يلهى امل )ذ. 

وفوف رف وأحمد عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 
0 ة قد سترت به جانب بيتها. فقال لا النبي. 

14 : أميبطي عني قرامك هذل فإنه إلا تال تصاويره 
تعرض لي في صلاتي222. فالحديث يدل على كراهة تزيين 
المحاريب وغيرها ما يستقبله المصلى بنقش أو تصوير أو غيرهما 
نما يلهي ويشغل قلب المصلّ» فتدبّر. 


)1 أحمد (58/5) من حديث صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم أن 
النبي. يَةء أرسل إلى عثمان. فذكرته . 

6 البخاري (١//1/7ه)‏ ح4/ا” في الصلاة باب إذا صلى في ثوب مصلب 
أو تصاوير هل تفسد صلاته من حديث عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس مرفوعا . 


6 
2 
مفسطعب سمه اي مس يي بيني ا ا اط ل بج بال وي وبي ا ا 7 سحب جه 
ه 0[ 2 2 1 1 ذا 000000 و ا 1 1 00 1 
ا اللا لاساو اس سال 0 0 
. 0 0 


ف| في مسجد المدينة من النقوش المتنوعة. وطلى الذَّهب 
الكقو ب 1 وكتابة الأبيات والأشعار الباطلة محفورة على 
الأسطوانات, وكتابة أساء النبي . ككة. على الجدار القبل. 
وفيها ما هو من أس)ء الله الخاصة له تعالى ‏ كالمهيمن 
والمحبي , وكتابة أبيات قصيدة البردة تمامًا على سقوف الأروقة 
والقبب القبلية» وكتابة أحاديث موضوعة محفورة على الحديد 
المذهب ؛ كحديث: «من رار قبري وجبت له شفاعتى» . «) 
ونحوها من النقوش التي هي منكرة شرعًاء وإنٍّ لا أشكٌ أن 
رسول الله كل لو كان حي لأزالها حالاً. ولا يدخل هذا 
المسجد حتى تزال هذه المدكرات . فته . 


)١١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (صفحة 4٠١‏ ) برقم 5؟١١.‏ بعد 
دقوي كو الشبخ . وابن أبي الدنياء وغيرهما عن ابن عمر وهو في 
صحيح ابن خزيمة وأشار إلى تضعيفه وهو عند أبي الشيخ , 
والطبراني. وابن عدي , والدارقطني , والبيهقي ولفظهم : كان كمن 
زارني في حياتي, وضعفه البيهقي . وكذا قال الذهبي طرقه كلها 
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عند قبر خير البوية 


ا بسار و##0ب#7#بببسجوجسسجوبسبسجووسسسوسسسس 
001 ا ا ا د : 
فصل 


فيها حكى عن السلف الصا حين في المنكرات التي حدثت 
في المدينة الطيبة ثم تزداد يومًا فيومّاء وعامًا فعامّاء إلى 
أن وصل الأمر إلى يومنا هذا عام ١755‏ هجري. ف| بقى 
من الدين إلا اسم الإسلام. وصورة الصلاة» وقراءة القرآن 
بألحان. وهاك ما نصور: 

قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
المتوفى عام 4”37 هجري في كتابه : [جامع بيان العلم وفضله 
١‏ ص ]5١١‏ عن مالك يرحمه الله تعالى - قال : قدم علينا 
محمد بن شهاب الزهري قدمة. يعني من الشام. فقلت له : 
طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركث المدية 
وتلق إداماء فقال: كنت أسكن المدينة والناس ناسء فلا 
تغير الناس تركتهم . وكان وفاة ابن شهاب عام .١74‏ وهو 
من التابعين . 

وقال أنس بن عياض : سمعت هشام بن عروة يقول: لم 
اتخذ عروة ابن الزبير- رضي الله عنه ‏ قصره بالعقيق» قال له 


56 . “ ١ 

لمشاهدات هبك 
1111111 211111111111111 ا 
ووو 7#بوووواسسوبووووموموبموومسصجوووسسح ا 


الناس : يي الل يل فقال: إنى 
زافنك مساجدكم لاهية. وأسواقكم لاغية . ناح 5 ف 
فجاجكم عالية, وكان في] هنالك عما أنتم فيه عافية, وكان 
موت عروة - رضي الله عنه ‏ عام 957 هجري 

ومن أعجب ما رأيت في المسجد الشريف كأنهم راعوا 
حفظ الآثار. حتى إن أسطوانات الروضة ضري غير 
متنظمة وغير متساوية الأبعاد, لماذا؟ لأنهم كأنهم راعوا 
مواضعها في العهد النبوي . ولا شك أن هذا شىء غير مفيد: 
ولكن جهلوا الأشياء المهمة المفيدة فغيّروها وهم لا يشعرون 
سوء عاقبة ما صنعواء. ألا وهو هدم الحجرات الشريفة ومحوها 
وجعلها كقبور ملوك الروم. وكنائس النصارى كم) أسلفناه ؛ 
رتسي لد لفون تودن والفقلة اا الحرة 
والتعصب. أو التقليد وتفويض الأمور إلى غير أهلها من 
ا والروم» واليهود. والمجوس اتباعًا للهوى. وحيًا . 
للدنيا والشهوات كا لا يخفى ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون! ! . 

وقد شاهدت أن الذين يدّعون السّلفية» والتوحيد, وأنهم 
أهل الحديث غافلون عما كان عليه السَلف الصّالحون. فإني 
قد رأيتهم في المسجد النبوي يترددون كل يوم مرارًا إلى 


المواجهة للسلام على الرسول. و 
وكذا رأيتهم يقرأون كل صباح دلائل اخيرات مع أن حالما 
وحكمها لا عنى عل المثين دى العلمن.والعقل + فتيقنت أن 
دعوى السلفية شبكة لاقتناص أموال الناس مشيًا على ما 
عليه الوهابيون من السّلفية والتوحيدء ولا يقبل الله تعالى ‏ 
من الطاغاف: والاعال :إل عا كاث: صادقا وغالصا وصيوان:: 
وفي سنن ابن ماجة عن أنس وابن عباس - رضي الله 
عنباا - قالا: قال رسول اللهء كلو : «أراكم تشرفون 
مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها. وما شرفت 
النصاري بيعها<(". قال العيني في عمدة القاري ج4 
ص؛ 2٠١‏ شرج مول هر - رضي الله عنه -: وإياك أن 
تحمر أو تصفر فتفتن الناس : إياك كلمة تحذير: أي احذر من 
أن كم المسحد أو تلصمن ومراده الخدم وتفشن أ توقع 
الناس في الفتنة. قال الخنطابي: وال زخرفت اليهود. 
)١(‏ ابن ماجة (١54/1؟)‏ ج0٠74‏ في المساجد باب تشييد المساجد من 
حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه 
جبارة بن المفلس وهو كذاب . 


- أ . اسلييا 
لمشاهدات المعصو هبيه 
نف 
لاسرم ببح م 
الا سوسس ببسبو بوسسساساسسم ل 


والنصارى كنائسها وبيعها حين حرّفت الكتب وبدلتها 
فضيعوا الدين وعرجوا على الزخارف والتزيين! وقال محبي 
السنة: إنهم زخرفوا المساجد عندما بذُّلوا دينهم , وأنتم 
تصيرون مثلهم . وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة 
بتزيينهاء وبهذا استدل أصحابنا على أن نقش المسجد وتزيينه 
مكروه. الخ . 

والسنة في بنيان المسجد: القصد وترك الغلو في تشييده 
خشية الفتنة والمباهاة ببنيائها؛ وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع 
الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغيّر الممسجد عن 
بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي. كةء ثم جاء الأمر إلى 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ والمال في زمانه أكثر, ولى يزد على أن 
وسمه. وجعل مكان اللبن حجارة وقصة. وسقفه بالسّاج 
مكان الجريد للاحكام , فلم يكف هو وعمر - رضي الله 
عنه| ‏ عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهم| 
بكراهة النبي . كه ذلك, وليقتدى مهما في الأخذ من الدنيا 
بالقصد والزهد. 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» 
وذلك في أواخر عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وسكت 


. عند قبر ذيو البوية 


كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوقًا من الفتتة. الخ . 

قال العيت الشاعفة الحصووي. ٠‏ غضنمة الله تعالى نت 
اعلم أن المساجد إن تُبنى للعبادة وإقامة الصلوات بالجماعة. 
وهي إنا تكون بالخشوع وحضور القلب مع الله عز وجل - 
فالمناسب في المساجد القصدٌ وبناؤها بلا نقش ولا زخرفة, ولا 
تبنى المساجد للتفرّج , والتنرّهء والتفاخر. كما هو شأن الذين 
غيروا دينهم » وبذّلوا شرعهم من اليهود. والنصارى. ومن 
هذه الأمة من ليس هم علم ب| جاء به محمد رسول الله 
يك من الدين. والأحكام, والأدب» بل اغتروا وافتتنوا 
كارت الذنياء له كه المذاحين الذين عدون أن 
ينَّى في وجوههم التراب» فقلّدوا أهل الأهواء. 000 

من الإسلام إلا اسمهء ومن القران إلا رسمه.ء فابتلوا بم 
ابتلوا من البدع والضلالات» فهذه مصيبة عظيمة ابتلي مها 
الجولس ني لزنا شمو نا | النسدى لجعو 11م 

وقد ذكر محمد حسين هيكل المصري في كتابه: منزل 
الوحي ج١‏ ص47 , أن القبّة الخضراء التي فوق قير النبي . 
يك أمر بإنشائها والي مصر قايتباي في عام 71/8 هء 
والحجرة النبوية أدخلت في المسجد عام 88 من الهجرة 


المشاهدات ؛ المعصو ميق . 


06 سياسية :ف ا إليه 55 هلا المسسفاة 
الدروقرو لا بحاس عليه تمع باعي نهنا 
الإسلامي, زخرفة العارة. وزخرفة المحاريب. زخرف 
السجاجيد. وزخرف الثريات» وقل تبارى الملوك والأمراء 
والسّلاطين» ففعلوا ما يستهوي اللّبّ ويفتن الناظر. وكل 
هذا اجتمع من هدايا لغلاة في هذا الذين. ولكن ما بلغوا 
إلى ما في كنائس أوربا الكاثوليكية ولا البروتستانتية» وهذا 
اللحوورين الرحاء التقردى. الليقة الدهية الماك ارا 
هدية من السلطان مراد الثالث العثاني عام 99/7 هجري, 
والمتعبّدون في الروضة كأنهم اتخذوا هذه الزخارف آثارًا 
تعبدية» ولو أن النفس الإسلامية كانت اليوم كما كانت في 
عهد الرسول. يَكِنْدّنِ وخلفائه الراشدين صفاء. وطهارة. 
وقوة» لما تأثرت في خشوعها وتوجهها إلى الله بمكان . 
يحسب الأكثرون أن الروضة كانت داثًا ى| يشهدونها 
اليوم منذ عهد النبي . كَل والحق أنها لم تكن إلا في عصور 
متأخرة ؛ لأن أصل المقصد الدعوة إلى كال الروح وسموهاء 
والتقرب إلى بارئهاء وليس المقصود الرّخرف المادي 
الظاهري, والمسلمون كانوا يتوججهون خالصًا إلى الله بدون 


2 عند قب خير البوية 
التفات إلى 5 وتخارفهاء 37 رن كيرياء. وإن كان 
الفتح الإسلامي قد امتذ في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وامتلأت بيوت المال با يسهل معه بناء مسجد في خهاية 
الفخامة والرّخرف أفخم مما كان في كنائس الشامء ولكن 
عمر ‏ رضي الله عنه ما بني إلا في الصورة البسيطة ى] جعله 
الرسول. كه زمرا: إل اللكباو دنا عدن الله 5 العرفان 
والنور. 
ثم إن عثمان ‏ رضي الله عنه - وسع ويدارو 
اا وأبقى , وم يزد عثمان ولا عمر ‏ رضي الله عن) ‏ 
ناحية الشرق» 0 بيوت النبي . كه كانت هناك ائمة؛ 
وكان أقرمها بيت عائشة - رضى الله عنها -. الذي دفن فيه 
رسول الل كله 05ص اهن كين وتدر يد رضى ال 
غتبها ؛ لذلك ل تكن الحتجرة النبوية في المسجحد 2" 
والوليد في عام 4 ه. قد استعمل عمر بن عبد العزيز 
على المدينة» وأمره بتوسيع المسجد, وإدخال حجرات أزواج 
النبي. كَكةِ. في المسجد. وكانت تلك الحجرات من الآثار 
التاريخية الباقية للنبي الكريم» ولحياته في المدينة» والناس 


ده اه السصونية _ 


كانوا باون صلاة | ا جمعة فها مؤقين بإمام المسجد؛ ا 
0 الطامرة و11 وبكوا. 
والله لوددت أ نهم كرك على حالما ؛ كات الوليد بالشّام: 
وكان افتتن بفن عمارة الروم في كنائسهم ؛ وكان مفتونا بحسن 
المناع بالحياة» وكان قد تأثر بالآثار المسيحية. والوثنية في 
تجملها إرضاء لآلتهم. وتقربًا بها إليهم. فهام الوليد 
المسحل النبوى , وأعاده وبناه على الفكرة الفنية الى ملكة 
الأعظم فأعنا فيه بعمال وفسيفساء. فبعث ملك الروم أربعين 
نفرًا من الروم , وأربعين من القبط؛ فبعد أن أتم البناء جاء 
الوليد يطوف بالمسجد ومعه أبان بن عثمان ‏ رضى الله عنب| -. 
فل) نظر إلى المسجد. واطمأنت نفسه إلى عمارته.» نظر إلى 
أبان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فأجاب أبان ‏ رضى الله 
:إن تنيتاة يناه المساجد. وأنتم بنيتموه بناء الكنائس ! ! 
فلكت : هذه الكلمة عميقة المغزي ا يفهم , والوثنيون 
كانوا يزينون الهتهم ببذه الرّخارف إرضاء للحمقى والجهال 
وأما الإسلام فيبسبب صفائه در ىء من هذه المظاهر 


عند قبو خيم البوية 


الخداعة. فالاسلام دين اذ كا كذلك مساحده 
بسيطة بلا تكلف ولا زخرف, والمسلمون لما ضعف إيإانهم 
بالله اغتروا مبذه الرُخارف, ونسوا سيرة الرسولء كَكة 
وحلفائه الراقية وخ رضي الله عنهم -. فتكذرت صدذورهم » 
واتصلوا بجيرانهم من أهل الحضارة الأخرى من اليهود. 
والنصارى» والمجوس . والوثنيين» وازداد ذلك بالمنازعات 
الفسياسة دو التووانع لعفيس 

ثم بعد أن احترق المسجد كله, ولم تكن للحجرة النبوية 
قبة قبل القرن السابعء أقامها المنصور قلاوون في عام 
4 هجريء ثم لعبت السياسات في شأن المسجد 
الشريف على ما لا يتفق مع روح الإسلام. وأفتى العلماء في 
شأن الفة ياخبا ندعة غرمة لما تيت ثبت النبي عنهاء ثم غلب أهل 
الأهواء. وعزّروا من أفتى ببدعية القبة وعاقبوه ثم أخيراً جدد 
اعنم السلطان عم ] اهراد قو ا لكل يشدف اللعر رك هود 
عام ١56‏ إلى عام /ا/171١1».‏ ومن بدع هذه العمارة كتابة 
القران» وقصيدة الردة, وأساء الله المسنى . وأساء الب 
د فتطورت العارة على مقفتصى الستاسية والأهواء. 


ل 
لما ُ وه نيليا 
إيننا 
لسيليده 
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الوثنية. الخ . مختصرا ج١‏ ص5 . 

قال المعصومي - عصمه الله تعالى -: قال ابن كثير في 
تاريخه ج9 ص 2/4 نقلا عن أبن جرير: إنه في شهر ربيع 
الأول عام 8مه. وصل كتاب الوليد إلى 
عمر بن عبدالعزيزء وهو إذ ذاك أمير المديئة يأمره يهده 
المسجد النبوي. وإضافة خجر أزواج النبي. كلة. في 
السجد. فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء 
العشرة. وأهل المدينة. وقرأ كتاب أمير المؤمنين الوليد فشقٌ 
عليهم ذلك. وقالوا: تركها على حاها أؤلى» لينظر إليها 
الحجاج والرُوار والمسافرون. وإلى بيوت النبي. عَلِلةِ. 
فينتفعوا بذلك ؤيعتبروا به» ويكون ذلك أدعى هم إلى ارهد 
في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاحة, . ووو ا 
ويكن . ويعرفون أن هذا البنيان العالي إِنّْما هو من أفعال 
الفراعنة والأكاسرة, وكل طويل الأمل. راغب في الدنيا وفي 
الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بها أجمع 
عليه الفقهاء العشرة. فأرسل إليه يأمره بالهدم والتخريب. 


عند قبو خيو البوية._ 


730 وو س0 


ويتاء:المسيفد عل :ما أشان) فلم يجد عمر بدا من هدمها 53 
شرعوا في ال هدم صاح الأشراف ووجوه الناس» وتباكوا مثل 
يوم مات رسول الله كي فشرع في البناء. وكان أرسل فعلة 
كثيرة من الروم. فأدخلوا فيه الحجرة النبوية» حجرة عائشة 
رضي الله عنها -» فأدخل القير في المسجد. وروي أهم لما 
حنروا الخائظ القرقى على ودرة عائقة زضئ' الله اعتوا- 
بدت لهم قدم. فحنا أن تكون قدم النبي» ل حتى 
تحقّقوا أنها قدم عمر: رضى الله عنه » وأن سعيد بن المسيب 
يرحمه الله تعالى - أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد. 
كأنه خشى أن يتخذّ القر مسجدًا. الخ . 

قال العبد الضعيف المعصومي ‏ عصمه الله تعالى -: 
رحم الله تعالى الفقهاء العشرة, إن ما أشاروا به هو الحق بلا 
ريب, وإن ما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة 
قديغة مضرة فق اللذين» وعدم لا بشتغرون + :إن كدت فلل 
بضع وأربعين عامًا أتفكر في هذا الأمر ياليت أخهم لو تركوا 
خحجرات أزواج النبي» كله على ماهي عليه. ورموها 
وأصلحوها )| هي بلا تغيير لكانت فيها عبرة ى) لا يخفى , 
التو اد تقال جح أن فكرتي وافقت فكرة الفقهاء العشرة. 


المشاهدات المعصو مية 5 
فأسأل الله تعالى - أن يوفقني لاتباعهم. ويحشرني غدًا في 
زمرتهم» بفضله ومنه . 

والوليلةاغاوالئولة وافتتن بزخارف الرُوم والفرس. وغفل 
عن أمر رسول الله. يك وأمر خلفائه الرَاشدين - رضي الله 
عنهم فس ويدل» وصار سيا لافتتان ملايين من المسلمين 
الغافلين عن عدن حتى صاروا يعبدون القير وجدرانه 
وشبابيكه. فيتوجهون إليه بغاية الخشوع. ونباية الخضوع . 
كا يتوجه عباد الأوثان إلى أوثائهم بلا فرق . 

وفي الإبداع في مضار 0 للشيخ على محفوظ ج١‏ 
ص ١7١‏ : ومن البدع المكروهة تزويق المساجد وزخرفة 
المحاريب. وهي أشدٌ كراهة من زخرفة بقية أجزاء المسجد» 
لأنه يشغل قلب المصلي » ولأن شيئًا من ذلك لم يكن في العهد 
الأول. وأمر عمر - رضي الله عنه - ببناء الممسجد, وقال للبناء 
أكن الناس من المطرء وإِيّاك أن تحمر أو تصفر؛ وأول من 
ابتدع زخرفة المساجد الوليد بن عبد الملك. فقد كان السّلف 
- رضي الله عنهم - يكرهون تزويق المساجد والقبلة 
بالزحرف. وتحلية المصاحف؛ وفي الخير: «إذا زخرفتم 


: مساجدكم . وحليتم مصَاحفكم فالدمار عليكم). كذا في 


(القوت لأبي طالب المكي) . فزخرفة المساجد صارت من 
أشي الأدواء. بحيث يصعب إقناع العامة بأن هذه بدعة» 
وحدث في الدّين. وخصوصًا في المسجد النبوي. فإن الفتنة 
والافتتان هناك أشدٌّ وأعظم . 

ومن أشذ البدع اتخاذ القبر مسجدًا وموس ]| > :ويد تر 
الأغياد: يشيدون إلبه الرحمال: 5 تقد لزيارة بيت الله 
الحرام» ولكل ولي عندهم موسم خاص. وهذه البدعة قد 
ورد الغبي عنها صريِحًا مع ما ينشأ عنها من الشرور والمفاسد» 
ى)ا روي أبو داود وغيره عن أبي عزيره دررصي الله عنه ‏ أن 
رسول الله صق قال : ولا تجعلوا بيوتككم مُقابرء 0 
قبري عيداء وصَلُوا عل أينا كنتم. ٠‏ فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم)27 . 

وعن سهل بن أبي سهيل» قال: راني الحسين بن الحسن 
بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ عند القبرء فنادانٍ 


)١(‏ أبوداود 4/5 07) ح 7١47‏ في المناسك باب زيارة القبور من حديث 
سعيد بن أبي سعبد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاء وصححة الألبانٍ 
في صحيح الجامع الصغير )151١/1(‏ ح7775. 


العشاء فقلت: 0 ري 


فقلت: سلّمت على النبي. 5 فقال: لذلك دخلت 
المسجد. ثم قال: إن رسول الله . كي قال: رلا دوا 
قبري عيدًاء ولا بيوتكم مقابر؛ وَصِلْوا عل فإن صلاتكم 
تبلّغني حيث كنتم )210 فاأنتك وغرن بالأندلين الا موا يف 
كد وروأه سعيد بن منصور في سنئنه ‏ وإذاشيت هذا بالنسبة 
ا قبن الي يوه وهو سيد القبور وأفضلهاء فقير غيره 
أولى بال كانه عن كانه وهذا النبي قد تضمّن النبي عن 
تحري العبادة عند القبور. ولا شك أن اتخاذ القبور عيدًا إن) 
هومن أعمال المشركين وعباد الأوثان التي كانوا عليها قبل 
ظهور الإسلام . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


عند قبر خير البوية 


1 


ين 42 اسم سا0 


مشروعيه الزيارة 


و رالخاضف الكيازة يتمد لاعيان تسن الر ارون 
الميت؛ أما إحسانه إلى نفسه., فبتذكر الموت والآخرة, والزّهد 
في الدنياء والاتعاظ بحال الميت كما في الحديث: «رُوروا 
القبور فإنها تذكر بالوت ]71 روامسام بوعيره ومن عن 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كَل : «إني كنت 
يستكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكبرك 
الآخرة)9؟. رواه أحمد وابن ماجة عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ ولك أن الإنسان إذا شاهد القبور» وتذكر الموت» 
وانقطاع هذه الحياة» وانقضاء ما ألفه من اللّذات 


)١(‏ مسلم (5/١/ا5)‏ حك/او في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور 
من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه . 

0 أ ا 21 حديك مور قن وو اسن لضن أن 
سعيد مرفوعا بنحوه قال ا ميثمي في المجمع (8//اه) رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيحء وأخرجه بتامه النسائي (89/54) في الجنائز باب 
زيارة القبور من حديث سليان بن بريدة عن أبيه مرفوعا . ظ 


المشاهدات المعحومية 


ا ا اك 


يي 


ليت وتفكر فيه| يصير إليه من ضيق اللّحدء وتسلّط 
الدُود. وهو لا يدري ما يئول إليه من شدّة الحساب». 
وصعوبة الجواب, دخل قلبّه الروع . وحضرته الخشية» وكان 
.له ذلك عظة واعتبارًاء وهذا الغرض من الزيارة يحصل برؤية 
القبور من غير معرفة أصحابهاء ولو قبور الكفار. 

وأما إحسانه إلى الميت فبالسلام عليه والدّعاء له بالرحمة 
والمغفرة» وسؤال العافية» فحينئذ تسن الزيارة لكل مسلم ؛ 
ففي الحديث الصحيح عن بريدة ‏ رضي الله عنه : 9 
كد كان يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: | 
ليك أهل ابا من السلمين ونين وإنارن شاء ل 
بكم لاحقون. أنتم لنا سلف. ونحن تبع , نسأل الله لنا 


ولكم العافية)١)‏ 3 رواه مسلم. والترمذي بالمعنى 1 


)١(‏ مسلم )501١/5(‏ حه/9 في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلهاء النسائي (44/14) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين» ابن ماجة 5/١١‏ 494) ح/540١‏ في الجنائز باب ما جاء فيا 
يقال إذا دخل المقابر. أحمد (ه/ه*8, 4 وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص )١91(‏ ح914ه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 
مرفوعا . 


0 1/1 

فالنبي # لله بين لنا فائدة زيارة د 

فينبغي من يزور قبر ميّت» ولا كان أو غيره من المؤمنين 
أن يُسِلّم عليهم . ويسأل لحم العافية» ويستغفر ويترخم, 
يعتير بحال من زاره. وما صار إليه حاله» وهل قبره روضة من 
رياض الحنة. أو حفرة من حفر النيران» - والعياذ بالله عز 
وجل - ويملا قلبه بهذا الاعتبار. ويتعلّق بمولاه بالخلاص 
من هذه الأمور الخطيرة التي لا مُخلّص منها إلا الاستقامة مع 
إحسان الله ورحمته . 

وكثير من الناس صاروا يعظّمون القبور تعظيًا مفرطاء 
ك) يعظم عبّاد الأصنام أصنامهم : «وقد لعن رسول الله 
كللذ زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» . () 
رواه أبو داود والترمذي» ولهذا قال العلماء: لا يجوز النذر 


)١(‏ النسائي (45.944/84) في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبورء أبو داود (8/7مهه) 0595 في الجنائز باب في زيارة النساء 
للقبورء الترمذي )١85/5(‏ ح 60" في الصلاة باب ما جاء في كراهية 
أن يتخذ على القبرمسجدٌ. وقال حديث حسن, وابن ماجة 
(/607)ح ه/اه٠‏ في الجنائز باب ما جاء في النبي عن زيارة النساء 
للقبور وابن حبان (/7/ا) م59١7‏ (إحسان) والحاكم (١/4/ا")‏ . 


0 0 1 


للقبور لااشمع» ول قت ولا غير ذلك . 

وس" ال عن زيارة القبور أولآ ؛ أله لماكات متشا عادة 
الأصنام من جهة القبور في قوم نوح. نبى رسول الل كك 
أصحابه في صدر الإسلام عن زيارتها سدًا لذريعة الشرك, 
لكونهم حديثي عهد بشرك, ثم لما تمكن التوحيد في قلوههم 
أذن لهم في زيارتها, وعلّمهم كيفيتها تارة بفعله, وتارة ا 
رتاه شاه 

قال ابن الحاج في المدخل: لا يجوز الطواف حول 
الأضرحة. فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق» وكذا لم يشرع 
التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود. فا يفعله من لا علم 
عنده من الطواف بالقبر النبوي الشريف. ويتمسح به 
ويقبّله» ويلقون إليه مناديلهم وثيامهم يقصدون به التبرك. 
كل ذلك من البدع , لأن التبرك إن| هو بالاتباع له يِه . وما 
كان سبب عبادة الجاهلية لللأصنام إلا من هذا الباب . 

ولهذا كره العلماء ‏ يرحمهم الله تعالى ‏ التمسح بجدار 
الكعبة. أو بجدران المسجد أو بالملصحف. إلى غير ذلك مما 
يتبرك به سدًا لهذا الباب ولمخالفة السنة. لأن صفة التعظيم 


٠‏ عند قبر خيم البوية. 


موقوفة على رسول الله ك2 , ٠‏ فكل ما عظمه رسول الله 
َه » نعظمه ونتبعه فيه فتعظيم المصحف قراءته» وعمل بم 
فيه. لا تقبيله ولا القيام إليه ىا يفعله بعضهم. وكذلك 
المسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه. وكذا 
النبي» والولي تعظيمه اتباعه, لا تقبيل يده وقدمه ولا 
التمسح به ؛ فالتعظيم اه لا بالابتداع . قال سليان بن 
حرب - ير حمه الله -: به اليد هي السجدة الصغرى؛ وعن 
ايه :ميك الشرسخفمة الله - يقال تقبيل اليد إحدى 
السجدتين» وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد 
أن يقبّلهاء وقال مه فإنه لم يفعل هذا من العرب إلا ملوع, 
ومن العجم إلا خضوع . والتيرك هو أصل العبادة. ولذا قطع 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شجرة الرضوان التي بويع تحتها رسول 
الله كله في الحديبية ؛ وقد ذكر أهل السير: أن سبب عبادة 
الأوثان هذا التيرك . فخاف عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يتهادى 
لان هل للك لقنمورة لتساك عن كود لذ 

قال الإمام الشافعي ‏ ي رمه الله تعالى ‏ في الام : وأحبُ 
أن لا يُزاد تراب من غيره وإنما أحبٌ أن يشخص على وجه 
الأرض شيا أو نحوه» وأحبٌ أن لا يُبنى ولا نصّصء فإن 


9 
ا لبي للف أسنيا 
لمشاهدات المعصو نببة ء' 
3ه وعم موسج سوج ج77 جوج سج بوم7ووسسعاووجسوسسسع لا 


ذلك يُشبه الزينة والخيلاء» وليس الموت 9 واحد منههاء 
ولم أرقبور المهاجرين والأنصار بحصّصة. وقد رأيت من الولاة 
من بهدم بمكة ما يبنى فيها على القبور, وإنما وجب الحدم لم 
في البناء من الزينة والخيلاء وإضاعة المال والتشبه بالجاهلية . 
وقد أفتى جمع من العلماء بهدم كل ماني قرافة مصر من 
الأبنية» منهم العلامة ابن حجر يرحمه الله تعالى -. إذ قال 

ف الزواجرة وتجب لمبادرة هدم المساجد والقباب التي على 
القبور, إذ هي أضرٌ من مسجد الضرار لأنها ابتس م عل 

معصية رسول الله يكو لأنه نبى عن ذلك, وأمر. مَك 
هدم القبور المشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على 
قير ولا يصح وقفه ولا نذره. فينبغي لكل أحدهم هدم ذلك 
11 عت هه رياد 

ومن السدع المنكرة الستور التي توضع على الأضرحة 
ويتشافسن فيهاء والشيلان التي توضع كالعامة على تابوت 
الأولياء» والعلماء فإنه إسراف لغير غرض شرع نوعدت 
وتعبليل البسطاء من العامة ولكن خدمة الأضرحة زين لهم 
الشيظان ذلك ليفتح لمم بابًا من الارتزاق الخبيث. فيو#مون 


العوام أن بها من البركة» م بجلا اليد رابا اسل الفط 
من الأمراضء. فتهافت عليها البسطاء وهان عليهم بذل 
الأموال في الحصول على اليسير منباء وكيف تحصل البركة 
وهذه الستور على ما عهدت, وبناء القبور على ما علمت. 
ورفعها وتزيينها على ما سمعت, ومن البدع الشنيعة المحرّمة 
الفاشية.» وقوف بعض الزائرين أمام القبر بغاية الخشوع 
واضعًا يديه على صدره كالمصلي. فهذا كله من البدع التي لم 
يشهد لما أصل ولا حال ولا أدب يقتضيه وإذا لم يشرع ذلك 
بالنسبة لزيارة أشرف خلق الله. عليه الصلاة والسلامء 
ير ع را ال ا 
أئمتهم ٠‏ ولا شك أغهم قد أخذوا أكثر عقيدتهم وأعمالهم من 
الممخوسن وقيلة ارده فتدبر. 

وفي المادة /ا١٠‏ من كتاب أثر الدعوة الوهابية ج١‏ ص47 
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي قدم المدينة 
وصاحب الشيخ محمد حيات السندي وأخذ منه علومًا جمة 
ومن جملتها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقف يوما على 
الحجرة النبوية ويكاد مرجل غيظه ينفجر مما يرى ويسمع من 
الاستغاثات برسول اللهء ككلم ودعائه والضراعة إليهء فراه 


لفاك كرف حا عق 210 اللو اواك ان فل) راه 
الشيخ محمد بادر بسؤاله, ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فقال 
السنديٌ في الحال فورًا : إن هؤلاء متير ماهم فيه. وباطل ما 
كاترا عن 

وفي الروضة الندية ج١‏ ص١18‏ : ويحرم زخرفة المساجد 
لأن المقصود من بناء المساجد أن يكن الناس من الجر والبرد 
وتزيينه يُشْغْل القلوب عن الإقبال على الطاعة؛ ويذهب 
الخشوع الذي هو روح العبادة. قال المهدي في البحر: إن 
تزيين الحرمين لم يكن برأى ذي حل ولا عقد. ولا سكوت 
رضا أي من العلماء. وإنما فعله أهل الدول الجحبابرة من غير 
مؤاذنة من أهل العلم. وهذا كلام حسن؛ والناس أحدثوا 

من الدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا يُنكره أحدء وسكت 
العلاة 1 ل رضن بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء 
الآخرة. ودعوىٍ أنه بدعة حسنة باطلة للحديث الصحيح : 
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر0). ودعوى أنه 


)١(‏ مسلم )١14/7(‏ ح8١171‏ في الأقضية باب رد الأقضية الباطلة ورد 
محدثات الأمور من حديث القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا. 


وه . عند قبو خيه البوية 
مرغت إلى المنيد فاسدة ) 75 0 78 إل المسفحد وفرغنا 
إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك 
النقوش والزخرفة . فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة 
الله التي لا تكون عبادة علع الحقيقة إلا مع خشوع. وإلا 
الأنبجانية التى بعث بها إلى أي جهمء وهتكه الستور التي 
فيها النقوش . 

اعلم أن تقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك 7 توقع أهل 
العلم في المسالك الضيقة فيتكلّفون في ذلك من الحجج 
الواهية ما لا يتفق إلا على بهيمة» الخ. [شوكاني والفتح 
الربان]. 


ا م ١‏ مايا ا 3 5-5 
لمشاهدات هبك 
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6 قصة الزاهدين الصوفيين المغربين 
النصرانيين المجاورين ف المدينة الطيبة بقصد 
محو دين الاسلام 


إفي قد بينت في أوائل كتابي [مفتاح الجنة لا إله إلا الله ] 
سبب دخول الشركيّات؛ والضلالات فيها بين أهل 
الإسلام . وغالب سببها ترائي أعداء الدين للمسلمين 
بصورة العلماء. والزهاد والعبّاد. فمن جملتها ماذكره 
السمهودي في وفاء الوفاء ج١1‏ ص55 ., أن في عهد الملك 
العادل نور الذين الشهيد في عام /اده هجري . وقع أمر 
عظيم . وذلك أن الملك المذكور رأى النبي . كد في نومه 
. وهويشير إلى رجلين أشقرين» ويقول: أنقذوني من هلذين, 
فاستيقظ فزعاء ثم توضأ وصلى ونم فرأى المنام بعينه ع 
الك ونرفيا / وصلى» ونام فرآه أيضا مرة ثالثة فاستيقظ, 
وكان له وزير من الصا حين يُقال له جمال الدين الموصلي فطلبه 


م له القصة» فقال له: ع الآن 27 المدينة البوية 
واكتم ما رأيت» لاحو دالا وخرج على رواحل خفيفة في 
قري نذرا مع الوزير ومال كثير, فقدم المدينة في ستة عشر 
يومّاء وحين| اوصل صل في الروضة وزار وأمر بجمع أهل 
المديئة لتوزيع الصّدقات عليهم. فحضروا كلهم والسلطان 
يتأمّلهم ليجد من في الصفة التي أراها النبي » 345, له فإذا 
م يجد من فيه تلك الصفة يعطيه ويأمره بالانصراف إلى أن 
انفض الناسء. فقال السلطان: هل بقي أحد؟ فقالوا: لم 
يق اعل إل عاق مترة قن الا ناولا بون أحيد فنا ودونيا 
صال حان غنيان يكثران الصدقة على المحاويج فانشرح 
صدره» وقال علي بن داق عه اقراقها الرجلين اللذين أشار 
النبى. ييه إليهم| بقوله : أنقذني منه|. فقال: من أين أنت)؟ 
فقالا : من بلاد المغرب جكنا حاجين . فاخترنا المجاورة عند 
رسول اللهء يله فقال أصدقاني. فصما على ذلك» فقال 
أين منزله] فأخير بأنهها في رباط بقرب الحجرة الشريفة. 
سكي ضكر ال سرف نا ديالا در وختمتين 
وكتبا في الرقائق, ول ير فيه شيعًا غير ذلك» وأثنى عليهما أهل 
المدينة بخير كثير. وقالوا: إنهما صائان الدهر. وملازمان 


المشاهدات المعصو مية 55 
الصلوات في الروضة الشريفة ؛ وزيارة الى به » وزيارة 
البقيع كل يوم بكرة ؛ وزيارة قباء كل سبت, ولا يردّان سائلا 
قط بحيث سدًا خلّة أهل المدينة في هذا العام المجدب, 
ففتش السلطان البيت ورفع حصيررا فرأى سردابًا محفورا 
كي إلى صوب الحجرة الشريفة فارتاعت الناس لذلك. 
وقال السلطان ماهذا؟ أصدقاني حالكماء وضربه) ضريا 
شديدَاء فاعترفا بأمما نصرانيان جاءا للتحيل في أمر عظيم 
خيلته لما أنفسه] الخبيثة. وتوهما أن يمكنبا الله منه. وهو 
الوصول إلى الحناب الشريف. ويفعلا به ما زينه لما إبليس 

في النقل وما يترتب عليه. وصارا يحفران ليلا ولكل منها 
علاقلة عار عاق وى الغا ررةتوالذى عتمم من التراب نجعلانه 
في محفظته) ويخرجان لإظهار زيارة البقيع فيلقيانه بين القبور, 
فلم) قربا من الحجرة الشريفة قدم السلطان صبيحة تلك 
الليلة» واتفق إمساكها واعترافهماء فأمر السلطان بقطع 
رقام) فقتلا حالاً هناك . 

9 أن الملطان مكيار رهاضن كدر وج دنا 
عميقًا إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلها وأذيب ذلك 


000 عند قبر خير البرية 
الرصاص ممليء به الخندق. فصار حول الحجرة الشريفة 
جوز هناها ل الماء» وكذا ذكر القصة زين الذين المراغي 
في كتابه [نصيحة أولى الألباب في منع استخدام النصارى 
كتاب]. [وكذا ذكرها جمال المطري في تاريخه. وحاصله أن 
الملك نور الدين محمود بن زنكي بن اق سنقر قد أتى بخدمة 
عالية فجزاه الله خيراء ومنزل الرجلين الأشقرين كان في 
ناحية قبلة حجرة النبي» يكِْهِّ من خارج المسجدء كذا ذكره 
في الذّرر السنية في الأجوبة النجدية ج؟" ص 5١٠59‏ . ونقل 
ابن عذرة في كتابه : تأسى أهل الإيهان: أن الذي أرسل من 
ينبش قبر النبي» كل إنما هو الحاكم بأمر الله العبيدي 
- عليه لعنة الله لينقله إلى مصر حتى يشد الناس رحالهم 
إلى مصرء فيكون له شأن. الخ . 

قال محمد سلطان المعصومى ‏ عصمه الله تعالى -: هذا 
اي رقنا عليه فا ات اه المسألة. وإذا أردت 
التفصيل فيطول البحث جدًا . 

وحيث إن القطرة تدل على البحر. اقتصرت على هذا 
القدر, والله هو الموفق» بدي من يشاءء ويُضل من يشاء. 
وهو أعلم بالمهتدين . 


المشاهدات المعصو مية 


مسوم اماس 11 آذ ذل 0 

فنسأله - تعالى - أن يوفقنا لفهم كتابه والتمسّك به 
وبسنة رسوله محمدء يله ويشتنا عليه بمنه. وفضله. 
وإحسانه. ويرزقنا حسن الختام . 

واخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام 
على المرسلين, والحمد لله رت العالمين. 

وكان ذلك في ١155/0/٠١‏ ه في المدينة الطيبة» وأما 
تبييضهن ففي مكة المكرمة , فالحمد لله رب العالمين . 


00 


عند قبر خير البرية 


المو ضوع 


وأحد جبل حبنا ونحبه) لوو اج ا و ع ا ا ا و ا ا 
«أراكم س: ستشرقون مساجدكم بعدي) 1 


ا يي الله . . ) 


رأللا إن من كان ا ل 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا. . 000000 


«أميطي عني قرامك هذا . ا 00 
«إن الله تعالى سمى الملدينة ..: :) 117 


إن من أشراط الساعة , . . » 50 
داق كنض رايبت فرق الككن .> 70101 
«(زور القبور القبور. 26 خا بخ جود لدع او 1 


«رب اغفر لي دذنوبي. ..» م 1 


«السلام عليكم دار قوم . 0 230000 
«السلام عليكم يا أهل القبور. . . ») 520 
«صلاة الرجل في المسجد. . . » 372000 


«صلاة فى مسجد قباء . . . ) ب ا 
وصلاة في مسجدي هذا. ..) .... 53000 


ع هد وار سار بهل" فد مهار لسر تق بق بلقا امه به ١‏ ما هن وا اها اد هاه جز أ 


ايده "فود يه هه ادف دق له او وتو 


اواو ةماع 


المشاهدات المعصو مية 

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . )١‏ 0 ان 
«كان رسول الله . ع لعلمهم...» ااا 
«لعن رسول اللهء صقةِ. زائرات القبور. . . ») ممع ا 1 ا 
«لعن الله اليهود والنصارى . . . ») د د ذ0001212 0 ااا 


وما مركت لايك الما ده مدا با مو ف لمعم مر اسفاه سي 4 
«ما بين بيتي ومنبري . . . ) اسمن ما سقس امون ماله به ا 
«من استطاع أن يموت بالمدينة . . .) 0 ا 
«ما ساء عمل قوم قطُ. . . ) ل 0 


«من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء) م ا ل 
«من جاء مسجدي هذا. . .» ااا 


«من زار قبري وجبت له شفاعتي) ل و ل ات 
«من صلى في مسجدي أربعين صلاة. . . ) و ب 0 


تق عسل عملا لبس عليه أمرنا .. :ة 000 اا 00 
«لا تتخذوا قبري عيدًا. . .») ا 0 0 0 


دلا تتخذوا قبري عيدًا. . .» ل الل 
دلا تتتخذوا قبري وثنًا. . . ١‏ 0 
«لا تجعلوا بيوتكم مقابر. . .» ا ف ا 0د 
ولا تجعلوا قبري عيدًا. . . ) م و م ال ا ال ل 


ولا تجعلوا قبري عيدًا. . .») م و ع ا ار 
ولا تشد الرحال . . . » يا 


«يارب إن هؤلاء من. . . ») ا ا 00 
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النصرانيين المجاورين في المدينة الطيبة 
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